رين ربد إلا الحم أسْتَطغتوَمَا تضق عله ترك و 


لالخ آخرَ مذ الأمّة إلا ما أضلع وله 


AQ _ »” | | وانتوزك]‎ SKE تطتنارهن دار‎ RTE 2 
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السلفيون والحتبلية 


السنة الحادية عشر. العددالراب 


هده سبيلنا فماذا تنقمون؟ 


لفظة الحشوية ج2 الميزان 


عبد الصمد سليمان 


شيخ الاسلام ابن تيمية 
ء الجزائر وشمس الدين بوروبي 


السعر: 200دج رقم الإيداع القانوتي: 


E E إن‎ 


وتَسْتَغْفْرٌ ونعوذ بالله منْ شرور أنفس 


إلى أصحاب المكتبات 
الراغبين ب2 بيع مجلة الإصلاح 
بالمناطق التالية : 


(أدرار - تيميمون - عين صالح 
- عناية - وادي سوف - بشار - 
بسكرة - تمنراست - مستغانم 
- تلمسان - وهران - قسنطينة 
- ورقلة - سكيكدة - البيض 
- العلمة - باتنة ‏ الأغواط) 


ستصلكم المجلة إلى مدينتكم 
دون دفع مصاريف الشحن 


لكل استفساراتكم اتصلوا 
بالرقم: 
0661625308 


من الجهالات التي نسمكها؛ قول بعضهم إن السَّفِيين ب الجزائر حنابلةٌ بخ 
E hS ١‏ 0 
الفروع؛ وهو قول باطل حكايته تغني عن الرد عليه 
TE 3 8 3‏ 
السَّلفيّة والمالكيّة. غيرها من المذاهب الفقهيّة المعتّبّرة؛ فمندٌ أن استقّدٌ العمل 
المدير EE‏ تكد :11 عار على من خالف الذئكة 
توفيق عمروني ا ؛ الذي هوعقيدة اسلف الصّالح. 
رئيس التحریر HEA‏ يمت اكه بالإمام أحمد أو بالحتّابلة وحدَّهُمِ دون 


ذلا يخمى أنه لا مُنافاةٌ بين 


عزالدين رمضاني غيرهم؛ قال ابن تيميّة: «ومذهبٌ أهل ا مذهبٌ قديمٌ معروفٌ قبل 
أعضاء التحرير: أن يخلق الله أبا حنيمّة ومالكًا والشافعيّ وأحمّد فإنه ذهب انت ابه الدذين 
تلقوه عن نبيّهم» [«منهاج ١‏ (601/2)]. 

وأما انتصابٌ بعضهم إلى الإمام أحمد مع افتراقهم معه يذ المذهب الفقهي؛ 
فلكونه کان علمّا من أعلام | تفاخ ر بمُواففته. فهذا أبوالحسن الأشمري 
نا تاب من الاعتزال» كتبّ # «الإبا قولنا الذي نقولٌ به ؛ وديانثنا التي نَدِينٌ 


التصميم والإخراج الفني بها التُمكه بككّاب الله ريّنا هز وجل. ويسنة نينا محكّد لل وما روي عن 
دار الفضيلة للنشر والتوز 2 


السَّادَّة الصٌّحابة والنًابعين وأئمّة الحديث. ونحن بذلك مِعتَصمُون. وبمًا كان 
الطباعة: يقُولٌ به أبوعبد الله ا بن مسن بن تيل نک رال رجه ور درجته 
وأجِرَلَ موه قائلون. ولا خالف قولّه مُخالفُون.... مع أنَّ الأشعريّ لم يكن 
حنبليا بل تنازعه الشافميّة الإمام أحمّد بك العقيدة هي 


ا E:‏ 
ل انفردوا به عن غيرهم من 


قطعة (44) عين النعجة ( بثر خادم ) ولهذا كان من المضحك أن يُنَسبّ السَّلفيٌ إلى ا لمذهَب الحنبلي جرد 

الجزائر فال لفون يصولُونَ بالعلم ويجولُونَ بالدّليل. سيماهّم اتّباع السّنّة ولزومها؛ 
الهاتف والفاكس: 520832 (023) ومسائلٌ العلم التي يعون فيها مع الحتّابلةلايجملهم حنابلة. كما أن اختلاهم 
(الثقال): 9992 06 (9 معهّم بذ مسائل أخرى كثيرة لا يَسْحُبٌ منهم سلفيتهُم. 

فليتقطن من يحول ازدراءً السَّلفيِّينَ بهذه الدع وى المكشوفة 
السَّلفِيّة ليست خاصّةٌ بابن حنيّل. ولا بابن تي 


يلم أنّ 
ة. ولا بابن عبد الوهّاب؛ بل هي 
البريد الإلكتروني: يع الذي اد : نقلوه إلى من 

0 بعدَهُم. وهو الذي تلقّته الأمُة الجزائرية على يد الفاتحين, قال عبر | الرّحمن 
الجيلالي ‏ «تاريخ الجزائر العام, (1/ 214) ةكد 

بجميع الواجبّات الدينيّة كان ذلك كله سائرًا على الطّريقّة السَّافيّة لا شائبة فيه 

لتهج خا أومنحى من امناحي المختلة تي انتَهجّها أواضطّرٌ للأخذ بها أهل 
المذاهب الإسلاميّة فيمًا بعد». ولنا على ذلك من الشّواهد كثير؛ واللّه الهادي 
إلى ا ا 


التوزيع (جوال): 08 


الإسلام الصّحيحٌ الذي 


الموقع على الشبكة العتكبو 


ww w.ra yatalislah.com 


قلاا لافتتاحية: السلفيون والحنبلية/ مدير المجلة ..... 


اقل الطليعة : هذه سبيلنا فماذا تنقمون5!/ التحرير ............4 
اقا ب4 رحاب القرآن: البيان 2 أخطاء الاستشهاد 
بآي القرآن (11)/ عز الدين رمضاني .. ...6 


اقل من مشكاةا لسنة: فتح المليك بفوائد حديث«كنت خير شريك» 


/ صالح الكشيور ..................10 
اقل التوحيد الخالص: إزالة النبي اة لمواطن الشرك 
/ محمد القرياتي............15 


اقل بحوث ودراسات: التبيان لأحكام إتلاف المصاحف 
/ د.عادل مقراني ...............19 
اقل مسائل منهجية: ابن تيمية بين علماء الجزائر وبوروبي 
/ توفيق عمروني ............... 27 
قل سيرة وتاريخ: إشكالات علمية 2 التأريخ لحياة الإمام 


ابن باديس یاه 
/ نوسن بوحمادو .3 
اقل تزكية وآداب: مدح النفس بين الجواز والمنع 
/ تور الدين أوشلي ...............37 
لل فتاوى شرعية: ‏ حكم عزل الإمام الأعظم بالفسق 
أ. د. محمد علي فركوس ... 4 لے 
E‏ - 3 إزالة هبي 20 
اق سير الأعلام: شرف الدين عبد الله بن تيمية لله يه rg ERE‏ 
/ عبد الله بوزنون .................45 ازا ۴ لمواطن الشرك مجم 


ق أخبار التراث: عقيدة محمد بن إبراهيم الأرموي 
/ تحقیق: أد.عيد المجيد جمعة ..............49 
قل اللغة والأدب: الدعوة السلفية ‏ قصيدة 
/ عمر تشيش .................54 
ا قضايا تربوية: وسائل إصلاح التعليم عند ابن باديس 
افك كو قوق عب سس د ب 36 
ق أنفاظ ومفاهيم 4 الميزان: لفظة الحشوية 2 الميزان 


/ عبد الصمد سليمان .. ت 


اقل أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة؛ وموافقة لمنهجها. 

قا أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 
والاعتدال. 

اقل أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض» 
ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

ا الدقة خخ التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 

لل أن تكون الكتابة على الكمبيوتر: أو بخص 
واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من 
الورقة. 

قل آلا يزيد المقال على خمس صفحات. 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
بين علماء الجزائر ويوروبي 


قل أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعنوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 

إن وجدت. 
اقل المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترذ 
في حكم 2 
عزل الإمام الأعظم بالفسق 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

التعاونية العقارية ( الإصلاحات ) قطعة ( 44) 
عين النعجة (بئر خادم) الجزائر 

الفاكس: 32 08 52 (023) 

البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر التسخة؛ (200 دج) 
الاشتراك الستوي؛ (1500 دج) 


و التحرير 

منذ أن بزع فجر الإسلام وخُصومٌ 
الين من المشركين ثم النافقين واليهود 
يقارفون الكبر والمكر والصَّدّ عن سبيل 
الله بالطعن ب القرآن والَّيل من الرّسول 
ية واستعداء السّفهاء لإيذائه واعتراض 
لصيل ال كان يدعو إليهاء وظلت هدم 
الحال عبر 0 تواكبٌ مسيرة الدّعوة 
وجْحَافلَ الدّعاة حم بشائر النَّصرٍ 
المتتالية وانحسار مد الكمّار تارةٌ. ويقين 
أهل الإيمان بوعد الله بك اللّمكين لهم 
ولدينهم. فأتباع الح لابن ا 
قنطرة الابتلاء. وتَعْرض لهم كلاليب 
لمحن يرهم ”وها من علامة الإرث 
الع والمتابعة التَّامَّة كما قال بعش 
انلف إلا انع اعم الا ا 
ویقیتًاء وعندهم من الشّجاعة والّبات 
أضعاف ما هوعند أهل البدع والأهواء. 


وما هذا التططاون والتحَامل ضا 
أغل السنة وان ذف هده العا 
المتأخرة: والشَّغب عليهم؛ من رميهم 
بِالتّشدّد والتزمّت. ونبزهم بالألقاب 
الكاذبة. والأسماء المنفرة. وتجريدهم 
من أدنى ما يتمسّكون به من الحق. 
ويتميّزون به من حميد الخصالء والطعن 


عليهم بك الثُوابت الشَّرعِيّة إلا محاولةٌ 
يقيسَة حر العامة إلى حماة الشبه:: ومن 


شم إلى مُستنقع الفتنة ‏ الدّين: وحَسَّم 
جولات صراع م اا على جهو 
ود ة مباركة وب الرّأي العام عليها. 
وَالثَّيلِ من عقيدة ومنهج ظلاً حبر عقوتا 
من الرّمن. وط أصقاع مختلفة من 
المعمورة ال التي لا تقبلٌ المساومة 
ولا تخضعٌ لقاش وإعمال الرَّأي فيها 
لارتباطها بالمنبع الأصيل والمورد الصّلي: 
الكتاب والسّثّة وما كه عليه خيارٌ 


الأمّة من الصّحابة والتّابعين ومن سّلك 
مسلكهم واتّبع سبيلهم بإيمان وإحسان. 
فمن أكبرٍ الجرم انيوم أن تُعقدَ 
النّدوات ويدعى إلى الحوارات لا من 
أجل اة اقشة هادئة أو مُناظرة نزيهة كما 
بيد عون وجرد كسائل الخلأف 2 
وجهات ال 


النظر ومناقشتها بتحرير الأقوال 
وتوثيق الدّلائل. ثم الحُكم على الخصم 
بما يوهن حجّته ويُبطل دعاويه؛ وإنّما 
هو لإثارة الاستفزاز واستعداء الهيئات 
الرّسميّة ودفعها إلى تبنّي ما اصطاحوا 
على تسميته ب«ترسيم محاربة السَّلفَيّةء 
أو اقتلاع «جذور الوهابيّة» وتجريثها على 
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اليل من دُعاتها وٌماتها. جو من 
الاحتقان وإسراف ب الَّجِنّي عاد 


تنضّح زورًا وألفاظٌ تنهش س تم عن 
عنداء صارخ ومكر كبّار, يذكر بماض 
مُؤْلمٍ وشنشنةٌ و ة والتّاريخ ي يعيد نفسه 
يوم م قام أمل الطرق بتأسيس «جامعة 

اتُحاد الزّوايا والطرق 
صوت «جمعيّة علماء السلة رارج 


؛ بعد أن خمد 


لحرب جمعيّة العلماء 
معدا ااا ا ان 
وتخذيل مُحبّيها ونبزها ب «أنّها جمعيّة 
ومَّابيّة وأنّها تُريد التُسلْط على المساجد 
لتوظف فيها أتباعها اللومًا بكين1. 
فما كان سن REET‏ 
3 التَّصدّي لذلك العدوان الآئم بقلم 
ولسان ودعوة بيان أزالَ اللّبس المضروبٌ 
على الوقائع وأذابٌ الزَّيف المسبوكٌ على 
الحقائق. فكان أولهم الشيخ 


عبد الوشًاب كاله بمقولته الذهبيّة وحرّر 
یراس ا د ااا 
«وإنما كانت غاية ذعوة ابن عبد الوهُاب 
شیر اد دن شن كلها اكت هه 


(1) «آثاره الإبراهيمي (3/ 349). 


احدثون من البدع بذ الأقوال والأعمال 
والعقائد والوّجوع بالمسلمين إلى الصّراطٌ 
السو من دينهم القويم بعد انحرافهم 
الكثير وزيغهم اہین ۵. وتلاه بيان الشيخ 
الإبراهيمي ب4 غاية ما تكون المنافحة عن 
الحق والانتصار لأهله فقال: «ويقولون 
نّا إنّنا ومّابِيُون كلمةٌ كثّر تردادّها يذخ 
العامة الاتفرف 


هذه الأيّام الأخيرة. 
من مُدلول كلمة «وهّابِيء إلا ما يُعَرّفها به 
هؤلاء الكاذ بؤن: وما يعرف متها هؤلاء إلا 
الاسم وأشهرخاصّة لهذا الاسم وهي أنه 
يديب البدع كما ديب انار الحديد. ونَّ 
العاقلٌ لا يدري مما يعجب: أمن تنفيرهم 
باسم لا يعرف حقيقته الخاطب منهم ولا 
تكفير المسلم 
الذي لا يعرفونه نكاية 2 المسلم الذي 
يعرفونه!7!9. وجاء بعده الشّيخ السّلفي 
الطيّب العقبي ناه ليُعلن بلسان صارم 
لا عيب فيه. وقلم جريء لاعَبَتَ فيه 
فيقول: «إذا كانت الما بيه التي يُميّرونتا 
بها هي عبادة الله وحده بما شرعه لعباده 
فَإنّها هي مذهيّنا وديئنا وملتنا وعليها 
نحيا وعليها نموت وتُبعث إن شاء الله 
ثم ينبري لهم إمام مسجد «سيدي 
رمضان» أبو يعلى الرّواوي ته ليكشف 
عن جهل الجاهلين ويرد على المتستّرين 
بمذهب الإمام مالك يََنهُ. ‏ مقال نشر 
له نه مجلة 1الرا الك الات 


المخاطّب!8 أم من تدهم 


(ص 80)] تحت عنوان: «ومّابي5.... 
فيقول: «ولهذا قلت وما زلت ولن أذالٌ 
أقول: إِنَّ المالكي الذي يطعنٌ ‏ الومّابي 
يطعن ب مالك ومذهبه من حيث يشعر 
أو لا يشعر أو لأنّه جاهل أو يتجاهل». ثمَّ 
يُعلن رضاه وإعجابه بكتابات ابن عبد 


(2) «آثار ابن بادیس» (5/ 32). 
(3) بالآار, (1/ 123). 
(4) «الشهاب, (101/ 621). 


الومّاب فيقول: «وعليه فأهلٌ العلم عمومًا 
وأهل الإسلام قاطبة يعلمون أنَّ الوّابيّين 
حنبليُون من أهل السّنّة والجماعة ومن 
اذاهب الأريعة المج غ0 


مهكد بن عبد الوا مجاه امب 


الإمام أحمد مع ترجيح مذهب السّلف. 
وكتابه 2 العقيدة التَّوحِيديّة (يقصد 
الثّلائة الأصول) يُباع بمكتبة «رودوسيه 
بمدينة الجزائر ولا يستطيع سني أن يرد 
فيه كلمة ولا نصف كلمة وأنَّ الومّابيّين 
بإجماع الأمّة مسلمون سيون من أهل 
القبلة.5. 

هذه السرّدود وغيرها كثيرٌ الت 
سطرتها أناملٌ ذلك الجيل القّريد 


EEO‏ وا را 
E gE‏ 2 
للدَّمّة. ونصرة للحق وتخذيلاً للباطل لا 


انتقامًا ونكاية, ل إلى أذهاتنا حجم 
المعاناة والضایقات التي ای سا 
ھۇلاء الأصلحين والكيد امشتكر من قبل 
جماعات ااطري اكرقوفين بحشة من 
الأتباع والأنصار غلب عليهم 0 
ود عليهم آلتوجیه الضّان .هآمنوا 
بالدٌ جل والتُضليل وهم يحسبونه الخلاص 
المنجي لهم من الوم والتّبعات. 

وما اشبه اليوم بالبارحة. فهذا 
النُّصعيد غير المسبوق ب4 مواجهة 
دعوة الحق التي ترعاهٌ بعض القنوات 
رانك ينك به الكسقة والجرائن 


ابة. وصخب إعلاميٌ 
يقصح عن عداوة متمكنة س الفجور 
2 الخصومة ا الكذب مع 
ابتذال الأسلوب وإقحام لغة الإرهاب من 


(5) «اليصائره المدد (167 ص6). 
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التّعامل مع مسائل وقضايا هي من رّحم 
العلم وشؤون الدّعوة لُق عن خواء 
جراب القوم من العلم؛ وعجردة مقار 
الحجّة بالحجّة وانحراف عن جادّة التّقد 
وهب سبيل العدل والحق. وإلا فأين 
التثيّت 2 التّْل؟ وأين الأدنّة على تلك 
الدّعاوى والأقاويل؟ ولم هذا الإسراف 2 
النّقدة ولم يُشعّبِ بالمغمور على المشهور 
ويحتجٌ بالأغرب على الأغلب؟ مع 
م ع 

كتابات المصلحين قديمًا وأهل الإصلاح 
حديكاء مساجلاتهم.'العلمية مطيؤعة 


متداولة. ومواقفهم واضحة وثابتة. 
وأصولهم معلومة: فهلاً حاكمتموهم إليها 
وأنصفتم ‏ نسبة الأقوال إليهم: حتَّى 
وإن عجزتم 4 ارد عليهاء أم ضار الطمن 
حمّى مستباحًا واهتمامًا راتا 
مالرقة ود انض 
منه هواستعد اء الاس وتنفيرهم وتجريم 
وتحميلها أوزار المفسدين 
وشناعات المبطلين من الطوائف الضّانّة 
فنا وعو ملن التسيرات اة 
والتّأويلات المتعسّفة: ولكن هيهات أن 
يكس الظلام: الشياء هلا يعون لتوره 
المألوف. وأن يلجم سيف الباطل لسانٌ 
الحقٌّ فلا يرفع رأسًا ولا يدفع بأسّاء 
وإنّما هي السّنن ليحيى من حيي عن بيّنة 
ويهلك من هلك عن بيّنة: ويك اليم 
1 كا 


شا اننا :0 

اللّهُمٌّ أرنا الح حًا وارزقنا اتّباعه. 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
وصلَّى الله وسم على نبيّه محمّد وآله 


وصحبه. 


Ooo 


ال 
في رحاب القرآن 


البيان 


في أخطاء الاستشهاد بآي القرآن (11) 


2 عزالدين رمضاني 
[إرئيس التحرير 


يقول الله عز وجل 4 اخر سورة 


هذهالآية هي موضع 


استشهاد فريقين من النّاس: 


أولهما: دعاة التقريب بين 


الأديان: المصخحون لما عليه اليهود 
والنصارى وغيرهم. 
ثانيهما : عوام النّاس. 


000 
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5 أمادهاة التقريب بين 
الأديان: المصحُحون لما عليه غيرهم من 
أهل الدّيانات الباطلة فيرون انطلاقًا من 


مبدأ حريّة المعتقد واحترام الرَّأَي الآخر 
أنه لا يلزم اليهودي ولا النُصراني وکل 


مخالف لدين الإسلام أن يدع بن 


ويستبدلها بشريعة الإسلام ت 

o; ESE:‏ وناك الآية 

اعترامًا وإقرارًا بالدّين المخالف لدين 

الإسلام ٠‏ ولل قوم دينٌ وم يختصٌ بهم 

اعتقادًا وعملاً. وفيها الدّلائة على ترك 
2 

قتال الكثّار وجهادهم. 


O00 


0 وجه الخطأ: إِنَّ هذا الاستدلال 
يُشكّل تحريفًا للقرآن وانحرافًا عن جادّة 
المعتقد الصّحيح من دين الإسلام: ونسقًا 
لمعلم الولاء والبراء بين أهل الإيمان 
ومخالفيهم. 

O00 


د ولرد غلى هذا من وجوه؛ 

أولاً: إِنَّ قوله تعالى: « لَك ديدي 
وََدِبنْ4 جرى مجرى تقسيم الحظ 
والنصيب. فأصاب المؤمنون التُوحيد 
والإيمان. وأصاب الكمّار الشّرك بالله 
والكفر به. ولیس معناه أنَّنَا رضينا بدينكم 
كما رضيتم أنتم بدينناء يقول ابن القيّم 
2 «بدائع الفوائد» (1/ 245): «وأفاد 
آخر السورة (يقصد سورة الكافرون) 


من توحيده 


له. واه حظه ونصيبه وضََمُه. فإن ما 
تضمّنه التي من جهتهم من الشّرك 
لكر اه ى حطيع راح وتصييهم: 


(1) انظر الأقوال الشادّة ب التّمسير. د.عيد الرحمن 
الدهش (ص354). 


فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره 
أرضًا فقال له: (لا تدخل ‏ حدّي ولا 
أدخل ‏ حدّك. لك أرضك ولي أرضي) 
فتضمّنت الآية أنَّ هذه البراءة اقتضت أنّا 
وتنا ااا كويد 


اقسهنا حَصّننا 
والإيمان فهو نصيبنا وقَسمُنا الذي 
نختصٌ به لا تشركونا فيه. وأصابكم 
الشرك بالله والكفر به. فهو نصيبكم 
وشمكم الذي تختصّون به لا نشرّككم 
فيه». 


+++ 
ثانيّاء أنه ليس ب الآية ما يدل 
على إقرار الكمّار على ما هم عليه من 
الدّين الباطل؛ ولو احتجٌّ من احتجٌ بأنَّ 


هذا الإقرار كان الأوّل ثمّ نسخ بآية 
اليف" أو خصّص بمن يُقرُون على 
دينهم من أهل الكتاب. 

يقول ابن تيمية 4 «الجواب الصّحيح» 
2 : «ولهذا قال اليك يذ (إثل 


الشرك. وليس ب هذه الآي ي 
بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنّه 
بعض الملحدين. ولا أنه نهى عن جهادهم 
كما شه بحن الان فيا 

وهذا المعنى زاد بك بيانه وتفصيل 
القول فيه ابن القيّم حيث يقول يذ 
«بدائع الفوائد» (1/ 247): «إِنَّ هذ 
الإخبار بأنَّ لهم دينهم وله دينّه. هل 
هو إقرار فيكون منسوحًا أو مخصوصًاة 
أو لا نسخ 2 الآية ولا تخصيص؟ فهذه 
مسألة شريفة من أهمَ المسائل المذكورة. 
وقد غلط به السُّورة خلائق وظُوا أنّها 


(2) هي قوله تعالى « َنَت الكذئ” اذ 


عك وو دور وأخشروم.. 4 [| 


هذه الآية اقتضت التفويو لهم على 
دینهم. وظنٌّ آخرون انها مخصوصة 
بمن يُقرُون على دينهم وهم أهل الكتاب: 
وكلا القولين غلط محض» فلا نسخ ب 
السّورة ولا تخصيص: بل هي محكمة. 
عمومها نص محفوظ. وهي من السّور 
التي يستحيل دخول النسخ 4 مضمونهاء 
فإ أحكام التَّوحيد التي انّفقت عليه 
دعوة الرُسل يستحيل دخول التّسخ فيه. 
وهته انسور الخلصت: الوحيد. ولهذا 
تسمّى سورة ة الإخلاص كما تقدّم ومنشأ 
الغلط: ظلهم 0 الآية اقتضت إقرارهم 
على دينهم. ثم رأوا أنَّ هذا الإقرار 
زال بالسَّيف. فقالوا: منسوخ©. وقالت 


طائفة: زال عن بعض الكفّار وهم من لا 
كتاب لهم فقالوا: هذا مخصوص. ومعاذ 
الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا لهم أو 
إقرارًا على دينهم أبدًّاء بل لم يزل رسول 
الله َي ب أوّل الأمر وأشدّه عليه وعلى 
أصحابه. أشدّ على الإنكار عليهم وعيب 
دينهم وتقبيحه والنّهي عنه والتّهديد لهم 
والوعيد كل وقت وذ کل ناد... فكيف 
إن الآية اقتضت تقديره لهم؟! معاذ 
الله من هذا الزّعم الباطل. وإِنّما الآية 
اقتضت البراءة المحضة كما تقدَّم. وأنّ 
ما هم عليه من الدّين لا نوافقكم عليه 
نه دين باطل. فهو مختصٌ بكم لا 
نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا بے ديننا 
الحقء فهذا غاية البراءة والتنصّل من 
موافقتهم 4 دينهم. فأين الإقرار حتَّى 
یھی التسيع أو التخصيص5:. 
+++ 


أبدّاء 


(3) هذا من قول أهل الإسلام من المفسّرين والفقهاء. 
ولا التسلضون عن الآين المرشون لأعدائهم هلا 
يعرفون التّسخ ولا يقولون به 
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الفًا: أله ليس ب الآية ما يدل 
على قتال الكمّار لا بنفي ولا إثبات. ولا 
بأمر أو نهي حنّى يقال إنّه ما دام الأمر 
كذلك فلا داعي إلى ال حبرو من دين 
المخالف لدين الإسلام» بل الذي يقتضيه 
العقل والحكمة!! الدَّعوة إلى التَّعَايشش 
بين الأديان والمسامحة والمطاوعة بين 
معتنقيهاء ورفع أسباب الحرب وأوزارها 
بينهم وهذه مغالطة خطيرة تقتضي 
نسف غقيدة الولاء والبراء وخلط دين 
التّوحيد بدين الشرك. 

قال ابن تيمية ب4 «الجواب الصّحيح» 
(3/ 60): «وقد يظنٌ بعص التّاس أيضًا 
أن قوله: # ديكو ون الآية. أي 
لا آمر بالقتال ولا أنهى عنه. ولا أتعرَضِ له 
بنفي ولا إثبات, نما فيها أن دينكم لكم 


أت مختصون به وأنا بريء منه» وديني 


لي وأنا مختص به وأنتم بُرَآء منه. وهذا 
أمر محكم لا يمكن نسخه بحال كما قال 


رابعًا: أنه يجب التّمريق بين معنى 
الرّضا بدين الكمَّار كدين حق. وبين 
إقرارهم على دينهم إن كوا اجره 
الأول لا يمكن بحال انتزاعه من منطوق 


انيار جه ولع يوس قط ونين 


أهل الكتاب ولا دين المشركين. قال ابن 
تيمية ‏ «الجواب الصّحيح» (3/ 59): 
«فظنٌّ هذا الملحد أَنَّ قوله: « لوین 


وٍ4 معناه آنه رضي بدين الكمّاره 
ثم قال: هذه الآية منسوخة فيكون قد 
رضي بدين الكمّار. وهذا من أبين الكذب 
وار اء على محمد يك نه لم يرض 
قط إل بدين الله انّذي أرسل به رسلهء 
وأنزل به كتبه. مارضي قط بدين الكمّار: 
لا من المشركين ولا من آهل الكتاب. 
وقوله: « لک وین ولون لايدلٌ على 
رضاه بدينهم بل ولا على إقرارهم عليه. 
بل یدل على براءته من دينهم, ولهذا قال 
التي ا إن هذه السّورة براءة من 
الشركة 

وأمّا إقرارهم على دينهم وإن كان 
باطلاً عندنا فمسلّم بشرط دفع الجزية 
إذا أغطوا الأمان وأقاموا بديار المسلمين. 
ولكن ليس معناه تصويب دينهم وإِنّما 
اقتضى ذلك اختصاصهم بعقيد تهم التي 
لا يوافقون عليها. 

قال الشّيخْ ابن 
سورة الكافرون: «ولكنّ الصّحيح انا 
لا تنلي الأمر بالجهاد حى نقول إِنّها 
منسوخة بل هي باقية ويجب أن نتبرّأً من 
دين اليهود والنُصارى والمشركين. بذ کل 
وقت وحين, ولهذا تمر اليهود والنّصارى 
على دينهم بالجزية. ونحن نعبد الله وهم 
يعبدون ما يعبدون“ء وعلى هذا المعنى 
يتنزّل معظم ما كتبه علماء الإسلام 
قديمًا وحديثًا عن تسامح المسلمين مع 
مخالفيهم 2 الدّين. 

+++ 


خامسًا: أنَّ من المعاني الصّحيحة 
للآية التي أقرَّها العلماء # تفسير 
وين أنَّ المراد بالدّين 


(4) «تفسيرجزء عم» (ص 342) 


ةفر تداز صوق جم ؤرجت تاق فقي يتن ف 


هنا الجزاء"). أي لكم جزاء أعمالكم ولي 
جزاء عملي. 


عملكم ولي جزاء عملي». 

وقال القرطبي 2 «تفسيره» (22/ 
7 «ومعنى لیگ 4 أي جزاء 
دينكم ولي جزاء ديني"'. وقيل: المعنى: 
لكم جزاؤكم ولي جزائي. لأنَّ الدّين 
الجزاء». 

وعلى هذا التُّسير فلا متمسَّك لقول 
من ذهب إلى أنَّ ‏ الآية ما يفيد الرْضا 
والإقرار بدين الكمّار لا قبل فرض الجهاد 
ولا بعده على قول من أقرٌ بالنّسخ. 

+++ 

سادسًا؛ أنَّ قوله تعالى: لوین 
وََدِبنِ» فيه معنى التّهديد والإنكار» ولا 
يراد منه التّسليم والموافقة. وهو كقوله 
تعالی: ا اعا کم أَعَمَلَكُمْ » 


[الغبئ : 15]. وكقوله تعالى: «آشر 
برو ا عمل وناب ا ملو 

[ د ]. وكقوله تعالى: طأْعْمَنُوا ما 
شنم 14 :40[. 


(5) ور الد بالحساب والعيادة والحال 
وغیرهاء انظر: هتح البیان» (15/ 424). و«روح 
المعاني, (29/ 388). 

(6) وهذا على حذف المضاف. 


قال القرطبي 2 «تفسيره» (22/ 
7) «فيه معنى ادیو وهو كقوله 
تعالى: ب صميو عم وح 


وقال ابن فورك ‏ «تفسيره!7) (3/ 
291): «فإن قال: فلم قال: وین 
وَيَّدِنِ4 مع ما يقتضي ظاهره التّسليم. 
قيل له: مظاهرة 2 الإنكار كما قال تعالى: 
«إاغمأ مانم 4 [مَْدلغَا : 40]. لما فيه 
من الدّليل على شدّة الوعيد بالقبح. لأنّه 
إذا خرج الكلام مخرج التَّسليم للأمر دل 
على أنَّ الضَّرر لا يلحق إِلاً المسلم إليه. 
فكأنّه قيل له: أهلك نفسك إن كان ذلك 


خيرًا لك». 
+++ 

سابعًاء أنه ليس إطلاق اسم 
اندو کے ا علية التكار ما ول خا 
صحّة دينهم ونه دين الحقّ حنَّى يقال: إن 
ج الآية ما يوحي إلى الاعتراف بدينهم. 

قال القرطبي ‏ «الجامع» (22/ 
7) وسمّى دينهم دين لأنّهُم اعتقدوه 
وتولوه.. 

+++ 

شامنًاء؛ أنَّ بعض أهل العلم ممّن 
أقرٌّ نسخ آية « دوكر ون وبنِ4 بآية 
اتيف لع يعوا يما يدق على قران 
لدين الكمّار أو مداهنة لهم. بل غاية ما 
قالوا: أنَّيْ الآية مهادنة ما. 

قال العليمي ‏ «فتح الرّحمن» (7/ 
9): وك هذه الألفاظ مهادنة ماء. 
وقال الرسعني ‏ «رموز الكنوز» (8/ 
(7) ابن ورك من غلاة الأشاعرة. شديد الاتتصار 

لمقاثدهم. لا يفرح به كثيراء وإن كان تفسيره 


قد أثنى عليه القاضي أبو بكر بن العربي؛ بقوله: 
ن كان أظها حجماء فهو أكثرها علما وأبدعها 


5 «وهذه مجاملة أي قد بعثت إليكم 
لأرشدكم إلى الهدى. فإذا لم تتّبعوني 
فَدَعُوني: ولا تَدْمُوني إلى الشرك». 
++ 

تاسعًاء أنَّ قوله تعالى: لک 
وین وى دن 4 ما هوالاً تقرير وتأكيد 
كا اجام أكل الكورة مئ البرازةامث 
دين المشركين. وليست جملة مستأنفة 
متنقصلة خا سبقهالفظّا وفك 

يقول الألوسي ف «روح المعاني» (29/ 
7 «وقوله تعالى: « دبنگ ) هو 

عند الأكثرين تقرير لقوله تعالى: 5/7 
مد ا سبق ¢ [ خ9 الافرت ]. 
وقوله تعالى: طوَلَدأنَءَابدمَاعبَدْ ©). 
كما أنَّ قوله تعالى: «وَلَدنٍ) عندهم 
تقرير لقوله تعالى: ولا سر عَنيِدُونَمّآ 
اعد (4)5 [شل1 الكافك ]. والمعنى: 
إن دينكم وهو الإشراك" مقصور على 
الحصول لكم. لا يتجاوزه إلى الحصول 
لي كما تطمعون فيه فلا تعلقوا به 
أمانيكم الفارغة؛ فإِنَّ ذلك من المحالات. 


ون ديني الذي هو التّوحيد مقصور على 
الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول لكم 
أيضًاء لأنٌ الله تعالى قد ختم على قلوبکم 
لسوء استعدادكم؛ ٠‏ أو لأنكم علقتموه 
بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكم: أو 
لاستلامي لهاء أو لأنَّ ما وعدتموه عين 
الإشراك». 

0 وأمّا استدلال العوام بآية: لک 
دين و دن 4خ المتاركة عند المخاصمة 
والجدال فقد قال الرّازي 2 «تفسيره 
(31/ 138 )وجرت هاده اتنا يلق 
يتمتَلوا بهذه الآية عند المتاركة؛ وذلك غير 
جائز لأنّه تعالى ما أنزل القرآن ليتمئّل به 


(8) يطلقٌ الدّين على الكفر والشّرك. 


: الظاهربن عاشور:ف التحرير 
والتنوير» (3/ 584): بقوله: «وهذا كلام 
غير محرّر. لأنَّ التّمثل به لا يناي العمل 
بمُوجَيه: وما التمثل به إلا من تمام بلاغته 
انرا للعمل به». وكذلك الألوسي ے2 
«روح المعأني» (29/ 388) بقوله: «وفيه 
ميل إلى سدّ باب الاقتباس والصّحيح 
وار وانّذي يظهر والله أعلم أنَّ 
التّليل الذي ذكره الرًا ليس ج بابه 
حقّاء ٠‏ وهو الذي حمل العا لتعقّبه 5-75 
حيث أن لا مانع من اللَمٌل بالقرآن وجواز 

الاقتباس. أمَّا من حيث التمثل بالآية 
عند المخاصمة وال مغالبة: وغالبًا ما يكون 
ذلك ب حالة الغضب والمشاحنة فهذا هو 
المحذور. وتنبيه الرّازي ‏ محلّه. لأنّه 
يفضي إلى الاستعلاء على الحقّ وعدم 
قبوله. والاعتداد بالباطل؛ وريّما جرَّ إلى 
ما هو أقبح وأشنع كسب الدّين وهو أشبه 
بمن يقول لمفاضبه: «صل على محمّده» 
وهذا لا يجوز مع شرف المقولة ما ب ذلك 
من وضع لها غير محلها. وتعريض 
الاسم الشريف للامتهان وما إلى ذلك 
مما ينجم عند جنون الغضب من تقصير 


أو سوء أدبا" ثم الذي ينبغي بأهل 
القرآن ألا يتسرٌعوا بالتّمثل بالقرآن إلا 
بعد فهمه وتدبره. ومعرفة ة الحال والمحل 
انّذي يستدعي التمش به. وهذا أدعى 
إلى تعظيمه وإجلاله: والاهتداء بما فيه 

من الهدى والعلمٍ التّافع. هذا والله تعالى 
أعلى وأعلم. اومان الى تيهنا تحن 
وآله وسلم. 

000 


(9) انظر ما كتبه ابن باديس حول هذا المعنى ‏ «آثاره» 
(4/ 388). 
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عن السَّائب بن أبي السّائب قال: 

5 تيت التي يكل فجعلوا يثنون 
ویذ کروني فقال رسول الله ا 

أ نا لمكم يعني بء اقلت «صدقت 
بأبي أنت وأمّي. كنت شريكي فتعم 

٤ 

الشريك كنت لا تداري ولا تماري». 

روى هذا الحديث الإمام أحمد 
(15502) وأبو داود 4 «سنته, 
(4838). وابن ماجة (2287). وابن 
أبي شيبة (858) والفاكهي ب «أخبار 
مگ (2155). وأبو نعيم ب4 «الحلية» 
(9/ 48) كلهم عن مجاهد عن قائد 
السّائب عن السّائب ك . وي رواية عند 
أحمد (15505) أنَّ السَّائب کل كان 
يشارك رسول الله كي قبل الإسلام ل 
التّجارة؟ فلمًّا كان يوم الفتح جاءه فقال 


يثنون علي 


يُدَارِي وا يِمَارِي يا سائب قد كنت تعمل 
أعمالاً ب الجاهلية لا ثبل منك وهي 
اليوم تقل منك». وكان ذا سلف وصلة.. 


ق صائح الكشبور 

م مرحلة الدكتوراه.الجزائر 

ورواه ابن أبي شيبة (36948). 
والبيهقي + «الكبرى» (6/ 129): 
والطتبزاني ج دالعيتين: (6618): 
والحاكم ب4 «المستدرك» (2/ 69). 

وابن أبي الدّنيا بذ« الصمت, (145). 
و «الغيبة والّميمةء (6). عن مجاهد 
عن السَّائب بن أبي السَّائبٍ ك . 

وقد تباينت آراء العلماء ‏ الحكم 
على الحديث بسبب اختلاف الروايات 


: :قال هشام بز بن محمّد الكلبي: كان 

شريك التي ية ب الجاهلية عبد الله 
ابن 6 

وقال الواقدي: كان شريكه السّائب 


ابن أبي الساشب 

وقال غيرهما: كان شريكه قيس بن 
الساق 

وقد جاء بذلك كله أثر. واختلف فية 
على مجاهد 2 

ويرجع نظر العلماء من حيث حكمهم 
على الحديث إلى ثلاثة أقوال: 
(2) «أسد الفايةء (3/ 150). 
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1. منهم من جعل اختلاف رواياته 
من قبيل الاضطراب. فذهب إلى عدم 
الاحتجاج به. وهوصنيع ابن عبد البرٌ. قال 
كقلثه: «وقد ذكرنا أنَّ الحديث فيمن كان 
شريك رسول الله َل من هؤلاء مضطرب 
جدًا؛ منهم من يجعل الشركة مع رسول 
الله ية للسّائب بن أبي السَّائب. ومنهم 
من يجعلها لأبي السَّائب أبيه. ومنهم من 
يجعلها لقيس بن السّائب. ومن يجعلها 
لعبد الله بن السَّائب وهذا اضطراب لا 


يثبت به شيء ولا تقوم به حجّة61,. 


وتبع ابنَ عبد البرٌ ذلك السهيليء 
وزاد عليه أن حكم بالاضظراب ل موضتغ 
آخر؛ وهو أن چ بعض ااا عبارة: 
2 َعَم الشَّرِيك كنت لاً 
داري ولا ازي» جاءت من كلام السَّائب 
أو ابنه. وبعض الرّوايات مصرّحة بأنّها 
من كلام الدّ قال السهيلي ككائة: 
«كذلك اختلفت الرّواية ب4 هذا الكلام: 


«كان خير شريك لا يشاري ولا يماري» 
(3) «الاستيماب, (ص 311). 


فمنهم من يجعله من قول النَبِي يك 
أبي السّائب. ومنهم من يجعله من قول 
أبي الشاب 


2 ومنهم من سلك مساك التّرجيح 
بين الرُوايات. فرجّح كثيرٌ من المحدّثين 
أن الشريك هو السّاتْب بن أبي السّائب 
. وقد كشف القناع عن هذه المسألة 
طبيب العلل ب زمانه الإمام أبو حاتم 
الرّازي 
المختلفة قال: «من قال: عن عبد الله 


ما فبعد إيراده الروايات 


ابن السَّائب؛ فهو ابن السَّائب بن أبي 
السّائب. ومن قال: قيس ابن السَّائب؛ 
فكائه يعني أخا :عبد الله بن الشاب 
ومن قال: السَّائب بن أبي السَّائب؛ فكأنه 
أراد والد عبد الله بن السّائب. وهؤلاء 
الثّلائة موالي مجاهد من فوق» فقال ابن 
أبي حاتم: قلت لأبي: فحديث الشركة ما 
الصّحيح منها؟ قال أبو حاتم: «عبد الله 
ابن السّائب ليس بالقديم وكان على عهد 
اللي يل حدّثاء. والشركة بأبيه أشبه. 
والله أعلم. 

وإلى هذا القول جنح الكثير من 
الحمّاظ أي أنَّ الشريك هو السّائب 
منهم: الدارقطني؟. وابن الأثير 
والمرِّي". والذَّهبي". والحافظ ابن 
حجر" والمعلمي!!!". 

3. ومنهم من سلك مسلك الجمع بين 
الرّوايات. وذلك أنَّ الشركة بالسَائبِ 
أصالة ولابنه تبعًاء وهذا الذي جنح إليه 


(4) «الرّوض الأنفء (3/ 171). 
(5) «علل الحدي أبي حاتم (2/ 246). 
(6) «المؤتلف والمختلف» (2/ 120). 


(7) «أسد القابةه (2/ 162). 

(8) «تهذيب الکمال, (10/ 188). 

٠ «الكاشفه (1/ 425): وانظر:‎ )9( 
E 

(10) «تهذيب التَّهذِيبء (3/ 389). 

(11) انظرتمليقه على«التَاريخ الكبيرءللبخاري (9/5). 


1 
اسيرأعلام الذبلاء» 


الحافظ الضّياء المقدسي يَيلَهُ: فقد قال 
بعد سرده لجملة من روايات الحديث 
المختلفة: «و2 رواية إبرافيم AS‏ 
ومنصور بن الأسود أن السّائْب وعبد اللّه 
ابنه کل واحد منهما هو القائل َنْب 
ويحتمل واللّه أعلم أن يكونا كانا يشاركان 
الك جميًا. ویکون الب قال 
لهما جميمًاء أو هما قالا لَب يك فإنَّ 
ب رواية السّائب أنه جاء يوم الفتح. و 
رواية عبد الله هذه: فلمًًا قدمت المدينة. 
فيكون قصّة السَّائب غير قصّة ابنه. ومن 
كان شريكًا لرجل فلا ينكر معاونة الابن 
له تجارته والله أعلم '2". 

هذاء ون ورد انكرت بطرق م ج 
لا يشل الكثير منها من مقال» وبعض 
الطرق ضعمّها خفيف ينجبر. فالحديث 
بمجموع الرّوايات لا ينزل عن درجة 
الحسن المحتج به» وقد صحّحه بعض 
الأثمّة؛ منهم الحاكم تله عند إيراده 
له «مستدركه». ووافقه الدُهبي: وقال 
الهيثمي © رواية الطبراني: «ورجاله 
رجال الصّحيح7). وصشّحه الأنباني*". 

وقد حم هذه تة دو ف 
من الشركاء عن الفتن. ويحمي فتهّها 

6 


أشير إلى جملة منهاء وقبل ذلك أعرّف 
بالشركة. 
+++ 


8# تعريف الشركة : 
1 لغة : قال ابن فارس: «الشركة. 


ء بین اثنين لا ينفرد به 


وهو أن يكون الث 


أحدهماء ويقال شاركت فلانًا ‏ الشّيء 
إذا صرت شريكه. وأشركت فلانًا إذا 


قال الله جل ثناؤه 


جلت قارفا ان 
4 قصّة موسى: «وأركه ن نري 
[ خن ]كه 

0 مُا شرعًا فهي: (هي اشتراك 
شخصين أو أكثر إمّا 2 المال أو العمل 
أو فيهما معّاء بهدف إنجاز عمليّة معيّنة 
وعلى أساس اقتسام التّاتج عنها بحسب 
حضّة كل واحق4 سسواء 2 المال أو 
العمل)09, 

8 فوائد الحديث: 

2.1 الحديث دلالة على أنَّ الشّراكة 
عقدٌ كان متعاملاً به ب الجاهليّة وجاء 
الإسلام فأقرم”'. 

+++ 

2 قوله يِه ءمَرَحَبًا بأخي 
وَشَريكي» هيه بحسن استقبال القاذم 
وجل ملاقاته وقد أورد الاك 
الحديث ف «عمل اليوم والليلة» 
(312) تحت باپ«ما يثول لقانم 


إذا قدم عليه». قال ابن حجر: «مرحبًا 
هو منصوب بفعل مضمر أي صادفت 
رحبا . بضمٌ الرَّاء . أي سعة؛ والرّحب 
5 
۔ بالفتح الشيء الواسع. وقد يزيدون 
معها أهلاً أي: وجدت أهلاً فاستأنس. 
وفيه دليلٌ على | ستحباب تأنيس القادم 
وقد تكرّر ذلك من التَبي کل" . 
+++ 
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(265/3). 
الإسلاميّة: محمد عبد 


(15 )ەمەجم مقاييس | 

(16) «المشاركة 2 الشري 
الرؤوف حمزة (ص 4). 

(17) انظرٌ سبل السّلام» للصّنماني (3/ 64). 

(18) «فتع الباري» (1/ 131). 
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3 اشتمل الحديث على جملة من 
مناقب الصّحابي الجليل السَّائب 5ه 
وذلك من أوجه: 

أ. أنه كان شريًا للنّبيّ به ب 
الجاهليّة وصدرًا من الإسلام. 

ب . ثناء الصّحابة ١‏ على السّائتب 

٤ 


تلك الشّراكة وشهادته له بالخيريّة بخ 
هذا التّوعَ من المعاملة وهذا باعتبار 
الزواية الأخرى.. 
+++ 
4 فيه جواز مدح المرء والّناء عليه يخ 
وجهه. إذا أمن الفتنة عليه. 


+++ 

5 فيه ما كان عليه نبا ب من 
الأخذ بالسّماحة ب معاملات اتان 
يك «رْحم الله رَجُلاً سَمَحا إا 


9, 


وقد قال 
E‏ شْتَرَى وَإِذًا قتضَّىء9. فينبغي 
للشريك أن يسامح قدر الإمكان ولا يتكلّف 
الاحتياط الشديد 29), 
+++ 

6. فيه جواز متشاوكة المسلم غير 
المسلم إذا سلم ماله من الحرام» وما 
كرهه بعض العلماء من ذلك إنما هو 
لخوف عدم تورّع الكافر عن العرام: قال 
ابن قدامة: «وأمّا المجوسي فَإنَّ أحمد كره 
مشاركته ومعاملته قال: ما حب مخالطته 
ومعاملته لأنّه يستحل ما لايستحل غيره». 

وقال الإمام مالك: «لا أحبٌّ للرّجل أن 
يقارض رجلاً لا يعرف الحلال والحرامء 
وان كان رجلاً مسلمًا فلا أحبّ له أن 
يقارض من يستحلّ شينًا من الحرام بخ 


البيع والشّراء,01©. 
+++ 


(19) رواه البخاري من حديث جابر 5 (2077). 
(20) «تفسير الرّازيه (1/ 3489) يتصرّف. 
(21) ادون (3/ 645). 


7 الحديث إشارة إلى آله ينبني 


له سيا تكسّبه الرّزق الحلال, 
الشّريك خيّرًا متخلمًا عاقلاً صادقاء 
وينبغي للمرء «لزوم صحبة العاقل الأريب 
ب وهذا ‏ مُطلق 
الكحية واكجامنة عت إذا تاك 
أذ الكحبة يفقن مكناركة: وتحفت 
هذه المجالسة بعقد مخالطة!؟ لاشك 


أنه أحرى بالانتقاء وآحق بتحرّي هذه 
الصّفات 4 الشّراكة! أمّا أن يلهث وراء 
كل من عرض عليه المال؛ أو أغراه بصفقة 
معيّنة أوهمه أنَّها تّدر عليهما الغنى؛ 
فعلى نفسه يجني! فينبغي للحصيف أن 
ينظر إلى عواقب الأمور عند إقدامه على 
الشراكة مع من فقد بعض تلك الخصال: 
وكم سمعنا من بلايا# هذا الباب؛ فهذا 


سرق من نصيب هذاء وذاك اتهم الأوّل. 
والآخر احتال على شريكه... 
+++ 

8. قوله: «لا يداري» قال ابن الأثير: 
«وهو مهموزء وروي الحديث غير 
مهموز ليزاوج يماري. فأمًا المداراة ب 
خسن الخلق والصّحبة فغير مهموز 
وقد يهمزء23. فعلى هذا تكون اللفظة 


«لا يدارئ»: من المدارأة؛ وهي المشاغبة 


انعتيز 69 و مله أن من خيريّة 
الشريك عدم مخالفة شريكه والتَّشُغيب 


عليه فيما يَرجع إلى مصلحة عقدهماء 


بل يكون سهلاً مع شريكه لا يمانعه ولا 
يعارضه ما لم يكن إثمًا .. 


وإذا فرض 
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أن الح بج الطّاهر معه فالرّفق وخسن 
المراجعة مع الأخذ بالمطاوعة 4 مثل هذه 
الأول :تيل لى حيركة هذا الشركة 
وبل ومن سوم صنيع بم الشركاء أ 
شريكه يعرض عليه صفقة فيقرّه عليها أو 
فل الأحوال أنه الا يمترض كم ذا خسر 
فيها رد اللآئمة كلّها عليه وأشبعه توبيسًا 
وغير ذلك. بل قد يحمّله الخسارة. وما 


هذا من المروءة ل شيء: وممًايوطح 
هذا الآمر: 

+++ 

9 ما ورد ب رواية أبي تعيم قوله: 

«لا يشاري» بدل «لا ید اري». قال السهيلي: 
«من شري الأمر بينهم إذا تغاضبوا,6, 
وقال الأزهري: يقال للرّجل إذا تمادى و 
غيّه وضاده: شري شرّى, واستشرى فلان 
ي الفىّ إذا فة والمشاراة: الملاجة. 
يقال: هو يشاري فلانًاء أي يلاجه7©, 
ة للأولى. فَإِنّه يعترض ثم 
يشغب ثم يتمادى ف الغيٍّ ثم يُفسد... 
واللّه المستعان. ١‏ 

+++ 


5) 


(25) «حلية الأولياءء (9/ 48). وأيضًا به «معرفة 
الصّحابة؛ (4/ 2319) 

(26) «الرُوض الأنفه «)173/3(. 

(27) متهذيب اللفةء (4/ 117). وقيل .يذ سيب تلقيب 
الخوارج بالشراة لقضبهم؛ قال ابن منظور يل 
السان المرب (4/ 118): موالشّراة الخوارج سمّوا 
يذلك لأنّهُم غضبوا ولجواء. 


0 من خيريّة الريك أن يكون 
صادقًاء أمَا الكذَّاب فلا يعاشر فضلاً 
عن أن يُشارَكَ 2 المصالح N‏ 
قال أبوبكر الصدّيق كُ: ,إيّاكم 
والكذب فإنَّ الكذب مجانب الإيمان». 
قال الذّهبي معلمًّا على كلام الصدّيق + 
«صدق الكُنديقَ هان اكب أن التفاق 
وآية المنافق. والمؤمن يطبع على المعاصي 
والدّنوب الشّهوانيّة لا على الخيانة 
والكذب,8©. 

+++ 

1. أورد ابن أبي الدنيا الأحديه: 
كاب التي هذا من جميل 
فقهه كاله ٠‏ فكم أفسدت انت من 
مصالح اللشركاء» ويتعدت) الفساد ا 
يكون الشريك أذَنًا للنمّامين به شريكه. 
فيصدّقهم فيما يبلفونه عن شريكه 
ويشؤهون صورته عنده. 

+++ 


2 الشراكة عقدٌ مبني على مصالح 
الشّريكين. ففي الحديث لفتة لما ينبغي أن 
يكون عليه الشّريكان من الحزم وصيانة 
كل واحد منهما للشَّيِء الذي اشتركا عليه؛ 
منقولاً كان أو ثابنًا. فليس من الحزم أن 
يتهاون ‏ حفظه. أو يعطي منه للغير دون 
إذن شريكه؛ أو أن يتصرّّف 4 بعض ذلك 
لمصلحته هو دون مصلحة الشركة فهذا 
ونحوه يناك الخيريّة. وهو سببٌ لمحق 
بركة هذه الشركة وتعجيل انقظاعهاء 
وقد قال ابن حزم: «الاستهانة بالمتاع دليل 
على الاستهانة برب المتاع». وقال كنل 
«الاستهانة نوع من أنواع الخيانة,29. 

+++ 


(28) «تذكرة الحنّاض (1/ 10). 
(29) «مداواة التفوسءلابن حزم (ص 80). 


5ل خد من خيرية الشريلة أنه 
تبي عليه فتلي بالكؤدة وانكّاتي 
والمشاورة. 
الصّفقات أو فسخها فيشاور شريكه أو 
شركاءه (و2 الاستشارة عين الهداية: 


ومن استشار لم يعدم رَشدًاء ومن ترك 


سواءٌ 2 إقدامه على عقد 


المشاورة لم يعدم غيّاء ولا يندم من شاور 
مرشدًا)70. ولا ينفرد بالرَّأي أو يستبدٌ 
به بل يراعي مقام الخلطة ويزن انتقاء 
اللّفظة: هبهذا وذاك يفوت شر بير 


وقد قيل: «الخطأ مع الاسترشاد خير من 
الصّواب مع الاستبداد». 


+++ 


14. من خيريّة الريك ترك التجسّس 


يُعلم أنَّ سوء الظنّ على ضربين 
أحدهما: منهيٌّ عنه بكم الب 
والضَّرب الآخر: مستحبٌ. 
وأمّا الّذي نهى عنه فهو استعمال سوء 
الطَّنّ بالمسلمين كاقّة وبلاً دافع يحمله 
عليه. وانّذي يستحبٌ من سوء الظن 
فبوجود أسبابه؛ كمن بينه وبينه عداوة أو 
شحناء ب دين أو دُنيا يخاف على نفسه 
مكره. فحينثد يلزمه سوءٌ الطّنّ بمكائده 
ومكره لثلاً يصادفه على غرة بمكره 
فيهلكه". وهي هنا ب2 الشّراكة أن ينمي 
إليه ثقة كونه يغشه» أو تحصل له عنده 


أمارات تعرّفه بسوء صنيع شريكه أو غير 
ذلك من المعرّفات. فحينها ينبغي مراعاة 
ذلك والأخذ بالتّحرّز وهذا هوالاحتياط. 
(30) بروضة المقلاء»[ص 193). 


(31) رواه البخاري (5143). 
(32) مروشة المقلاء» (ص 127). 


أمّا بدون ذلك فوسوسة مطّرحة!60. 
++ 

15 من خيريّة الشّريك أن يکتم سرٌ 
شريكه والشّراكة تي بينهماء ولا يُطلعّ 
أحدًا على ما بينهما إل بإذن شريكه فهذا 
حقّه. قال ابن حبّان: «فالواجب على من 
سلك سبيل ذوي الحجى لزوم ما انطوى 
عليه الصّمير بتركه إبداء المكنون فيه لا 
إلى ثقة ولا إلى غيره» فَإِنَّ الدّهر لا بد 
من أن يضرب ضرباته»" وكم جر إفشاء 
السّرٌ من فساد عريض. فيكشف أحدهما 
ما يدرٌ لهما من أرباح مثلاً فيكثّر القتاتين 
عليه ويطرّق الحسَّاد إليه ولكلّ نعمة 
حاسدة فإقطاى ]تكد کا وعدن ا 

7 

إذا كان فيه إضرارء ولؤم إن لم يكن فيه 
إضراراكة) لالحا يجمل سره ا وعاء 
ويكتمه عن كل مستودع فان اضطرٌه الأمر 
وغلبه أودعه العاقل اناصح لان اسر 
أمانه وإفشاؤه خيانة«6. 


+++ 


#6 الحديث بيان لجميل أثر 
حسن العشرة ومليح ثمار طيب الخلطة 
والشّراكة مع الغير. ذلك أنَّ النَبيّ لل 
جعل يشي على السّائب يَلَهُ بسبب ما 
وجد فيه من الخير والصّدق ‏ تجارته 
وشراكته معه. وهذا من الآثار الحسنة 
التي يتركها المرء ‏ غيبته. وأمّا الشّريك 
السّوء ائُه يبوه بالدّمٌ بين النّاس: 
وقد يشتهر عندهم بسوئه والحذر من 
مشاركته. وهذا شيء واقع 4 حياة 
(33) ومن ذلك أنَّ بعض النّاس جرت عادتهم أن 

لا يفكر إلا ازيح ولم يتصور عند مباشوتة 

للشراكة أن . فإذا قدّر الله ذلك لم ترش 
انهم شريكه ورماه بالسوء. 
(34) «روضة العقلاء» (ص 187). 
(35) «الإحياء, (4/ 220). 
(36) «روضة المقلا ء» (ص 189). 


بذلك نقسه 
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الان ون ق الال تصق ا5 


أفضل الأرزاق». 
+++ 
7. ينبغي للمسلم أن يفقه أحكام 
الشركة قبل أن يباث | التّوع من 
لعقود. بل لا تم خيريّة الشّريك إلا 


بفقه هذه الأحكام: حى لا يكون مجاوزًا 
لحدود الشرع فيما يأتي ويفعل: ولا ظالما 
لشريكه فيما يقول ويعمل, ومن ذلك أن 
يقتصر الشّريكان كلّ منهما على ما كان 
متعلقًابمال الشركة فكل منهما وكيل عن 
صاحيه::وكفيل عليه 4 جميع ما 
بمال الشركة وهذا اقتضاه العقد الذي 
تعاقدا عليه. فكل واحد منهما نائبٌ عن 
الآخر ب كل النُصرّفات بذ مال الشركة 
وضامنٌ عليه بذ كلّ ما يتعلّق بالشركة7, 
لا أن يتنصّل الواحد عن مسؤوليّته عند 
المضايق والمشكلات. 
+++ 
8. أورد أبو داود الحديث تحت باب: 
سك كراهيّة المراء» والمراء لا خير فيه. قال 
أبو الدّرداء : «كفى بك ظامًا أن لا 
تزال مخاصمًا وكفى بك آثمًا أن لا تزال 
مماريًا وكفى بك كاذبّا أن لا تزالَ معدا 
إلاً حديثًا ب ذات الله تبارك وتعالى,۴. 
بل كثرته توجب القطيعة تورث الضَّغينة: 
والغالب أنَّ دافع المماري حب الظهور. 
وصرفٌ الأنظار إليه طلبًا للبروز بكمال 
العقل واتُّقاد الذُهن وتمام الخبرة ف 
الصّفقات والمعاملات. وقد يحمله على 
ذلك إظهار شريكه بمظهر الاحتقار 
وعدم الخبرة 4 المعاملة» أورميه بالحمق 
والجهل. وهو بهذا يُصكُر 4 أعين رفقاته 


وشركائه. وقد قال بعض السلف: «من 


لاحى الإخ ان وماراهم قلت مروءته»» 
وقال بلال بن سعد: «إذا رأيتَ الرّجل 
Ea‏ سارت تهنا درا فض منت 
خسارته». «والمواظب على المراء والجدال 
يقع ب4 المعصية مهما حصل 
الغير. ولا تنفكٌ المماراة عن الإيذاء. 
وتهييج الغضب. وحمل المعترض عليه على 
أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حقٌّ 
أو باطل؛ ويقدح بے قائله بل ما يتصوّر 
له. فيثور الشّجار بين المتماريين كما يثور 
الهراش بين الكلبين. يقصد كل واحد 
منهما أن يعض صاحبه بما هو أعظم 
نكاية وأقوى ‏ إفحامه وإلجامه,””. وي 
الجملة نهاية كثرة المراء أحد أمرين: 

يكفي أحدهما 4 طيٍّ الشّراكة 
فكيف إذا اجتمعا؟! وكثيرًا ما يجتمعان 
ما تكذيب شريكك. وإمًّا إغضابهء قال 
بن أبي ليلى: «لا أماري صاحبي فإمًا أن 
أكذبه وما أن أغضبه,). ومن ما 
قاله ابن حبّان: «المراء أخو الشنآن كما 
أن المناقشة أخت العداوةء والمراء قليلٌ 
نفعه كثيرٌ شرّه. ومنه يكون السّباب. ومن 
السّباب يكون القتال. ومن القتال يكون 
هراقة الدَّم؛ وما مارى أحد أحدًا إلا وقد 
غير المراء قلبيهماء!!». 

+++ 


فيه إيذاءٌ 


19. أورد الهيثمي الحديث تحت باب: 
«فيمن عمل خيرًا ثمَّ أسلم» وذلك لرواية 
الطبراني «يا سائب قد كنت تعمل أعمالا 
4 منك وهي اليوم 


(39) «الإحياءء (4/ 193). ويه الغالب يوني هذا 


)40( ال السّابق (4/ 192). 
(41) «روضة العقلاء» (ص 78). 


لوي و کی چ 


تتقبّل منك وكان ذا سلف وصلة». 

ففيه أنَّ الإسلام يقطع ما قبله. وأنَّ 
الأعمال اة له قبل بخ بغير إسلام 
صاحبهاء وأنَّ الكافر بعد إسلامه يكتب 
ته ما عمل من الصّائحات ف كفره تكرّمًا 
من الله عز وجل ومن هذا ما قاله حكيم 
بن حزام لرسول الله يك أي رسول الله! 
أتحنَّث بها ب الجاهليّة 


أرأيت أمورًا کڈ 
من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها 


أجرة فقال رسول الله وة «أسلمت على 


هذه بعض التّنبيهات التي أشار إليها 
هذا الحديث. الغفرض من ذلك كبح 
جماح المخالفات الحاصلة 4 هذا الباب» 
ولزقم حدٌ الشّرع بذ هذه المعاملة وسائر 
المعاملات. واللّه الموقق وحده» وسبحانك 
اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك. 

OOO 


(42) رواه مسلم (123). 


ق محمد قرياتي 


م[إمام أستاذ.الشلف 


ل يقول الله تفا 


لت ولد 


قال الحافظ ابن كثير كَنأنه: «يقول 
تعالى مقرّعا للمشركين 4 عبادتهم 


البيوت لها مضاهاة للكمبة التي بناها 


خليلٌ الرحمن كك « 
وكانت اللات مهرة يضام متقوكة 
وعليها بيك الطائف: له اسار A‏ 
وحولة قناء ممم عند أل الطائق: وهم 
ثقيفٌ ومن تابعها. يفتخرون بها على من 
عداهم من أحياء العرب بعد قريث قال 


ابن جرير: وكانوا قد اله شترا اشمهلا من 
اسم الله فقالوا: اللأت. يعنون مؤنثة منه. 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا. 


إزالة النبي كلا 


لموا 


الشرك 


فوائد وأحكام 


والرّبيع بن أنس نهم قرءوا الل 
کان ر 
يلت ت للحجيج ف الجاهليّة السّويق. فلمًا 
مات عكفوا على قبره فعبد وه . 
ل 


بتشديد الثاء: وششروة بانه 


«كَانَ اللات رَجُلاً ا 0 


ا 


عبدوا الشحرة والقبرٌ تأليهًا وتعظيمًا؛ 
ولثل هذا بُنيت المشاهدٌ والقباب على 


ذت أوثانًاء!©. 

+++ 

© وأمًا عن إزالتها؛ فقد أرسل 
التَبيّ يا إليها رجالاً لهدمها. «وقد أمّر 
عليهم خالدَ بن الوليد. وفيهم المغيرة 
ابن شُعبّة ٠فلمًا‏ قدموا عمدوا إلى 
اللات لبيد موهاء الكت كت كيا 
الرّجال والنساء والصبیان» حٌى خرج 
العواتقٌ من ال لا ترى عامّة ثقيف 
أنّها مهدومة يظثون أنّها ممتنعة: فقام 


القبور وا 


(1) «تفسير القرآن المظيم» (7/ 422). 
(2) أخرجه البخاري (4859). 
(3) تح المجيد شرح كتاب الوحيد» (134). 
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المغيرةٌ بن شّعبة فأخذ الكرزِينَ* ». وقال 
لأصحابه: والله لأَححككُم فين ختيطاء 


ساقطاء وقالوا: من شاء منكم يقرب 
7 فلت 
وليجتهد على هدمهاء فوالله لا تستطاع. 
4 0 

ف بن شعبة فقال: قبّحكم الله 
يا معشر ثقيف: إثما هي لكام حجارة 
ومَدَّر. فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم 
ضرب الباب فكسره» ثم علا سُورها 
وعلا الرّجال معه. فما زالوا يهدمونها 
حجرًا حجرًا حتّى سوَوهًا...وأقبل الود 
حتَّى دخلوا على رسول الله کا بحُليُها 
وكسوّتها. فَقَسَمَهُ رسول الله يل من 
يومه؛ وحَمدَ الله على تصرة نيه وإغزاز 
دينه!©. 9 

وأمًا العُرَّى: فكانت شجرة عليها 
بناء وأسستار بنخْلّة :وهي بين مكّة 
والطائف: وكانت کر ا کا 
(4) الكرزين: «الفآس؛ ويقال له: كَرَزْنَ أيضًا (بالفتح 

والكسر). والجمع: كرّازين وكرّازن. «الثّهاية يذ 
لابن الأثير (4/ 162) 
للبيهقي (5/ 303)؛ واين عيد البرٌ 
اختصار المغازي» مختصرا (22)؛ 
ايةءلاين كثير (5/ 41). 


قال أبو سفيان يوم أحد: «لنا الشُرَّى ولا 


الله مَولناوَلاَمَوْلَى نكم فبعث رسول الله 
َة خالدَ بن الوليد إلى العُرَّى لخمس 
ليال بَقَينَ من شهر رمضان ليهدمها. 
فخرج إليها ب ثلائين فارشا من أصحابه 

حتى انتهوا إليها فهدمهاء ثم رجع ! 


رسول الله يك فأخبره, فقال: هل رَأيْتَ 


مُتغيّظُ فجرّد سيفه فخرجت إليه امرأة 
عجوز شريانة سوداء ناشرة الرأس9. 
فجعل السّادن يصيح بها فضربها خالد 


فجَزّلها باثنتین ن ورجع إلى رسول الله ت 


وکات لقریش 0 بني كنانة. وكانت 
أعظم أسناميى: وكان سدنتها من بني 
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وقد ذكر ابن جرير الطّبري تخا أنّ 
هدمها كان لخمس بقينَ من رمضان عام 
ثمان من الهجرة. 

وروی عن ابن إسحاق أنه قال: «ثمَّ 
بعث رسول الله يك خالدٌ بن الوليد إلى 
العزِّى وكانت بنخلة: وكانت بينًا يعظمه 
هذا الحيٌ من قريش وكنانة ومُضر 
كلّها. وكانت سدَنَتُها من بني شَيْبَان. من 
بني سيم حلفاء بني هاشم هلما سمح 
صاحبها بمسير خالد إليهاء علّق عليها 
سيفه. وأسند بذ الجبل الذي هي إليه 


فَأْصّعّد فيه 
وهو يقول: 
يا ُيده اى 


و ت 


وَيَا ڪر إن لم قتي لوم خَاندًا 


قال: فلمًا انتهى خا إليها ا 
رجع إلى رسول الله كا . 

وجاء 4 بعض الرّوايات: 
علاها بالسَّيف جعل يقول: 


یا عر ُْرَائك ماد 


إِنَيوَجَدَتٌ الله قد َهَانّف 
م خرب ذلك البيت الذي كانت فيه. 
وأخذ ما كان فيه من الأموال رضي الله 


هيد بين مكة والمدينة: وكاتت خُزاعة 


الأو والخزرج 2ے جاهليّتها يعظمونها 
لون منها للحج إلى الكمبة'. 

وأصل اشتقاقها: من اسم الله 
«المتّان؛ وقيل: لكثزة ما ينی أي: يراق 
عندها من الدّماء للتبرّك بها'. 

وقد بعث رسول الله َة حين فتح مكة 
سعد بن زيد الأشْهَلِي إلى مناة يهدمها؛ 
فخرج بے عشرين فارسًا حتّى انتهى 
إليها وعليها سَادنٌ فقال: السَّادنَ: ما 
تريد؟ قال: هَدَّمّ مناة. قال: أنت وذاك. 
فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه 
امرأة عُريانة سوداء ثائرة الرّأس تدعو 
بالويل وتضرب صدرهاء فقال السَّادن: 


مناة دونك بعض م ٠‏ ويضربها 


سعد بن زيد الأشْهَلِي وقتلهاء ويقبل إلى 
ا معه أصحابه فهد موه ولم يجدوا 


(8) تاریخ ابن جرير الطبري» (3/ 65)- 

(9) انظر: «مفازي الواقديء (3/ 874): 
والتهايةلابن كثير (4/ 362). 

(10) «تفسیر ا «)423/7(. 


و«البداية 


(11) هتح المجيد شرح كتاب التَّوحِيدء (135). 


رسول الله کی . 

هذا وقد هدم التب 
أخرى منها: سوَّاع. وهو صنمٌ لهّذيّل؛ 
قال ابن القيم مَأ#: «شمَّ بعث عمرو 
ابن العاص إلى سُواع وهو صنمٌ لديل 
ليهدمه؛ قال عمرو: «فانتهيت إليه 
وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: 
أمرني رسول الله يله أن أهدمه. فقال: 
لا تقدر على ذلك؛ قلت: لم5 قال: تَمْنّع. 
قلت: حتَّى الآن أنت على الباطل؛ ويح 
فهل يُسمع أو يُبصرة قال: فدنُوتٌ منه 
فكسرته. وأمرت أصحابي فهدموا بيت 
خزانّته. فلم نجد فيه شينًاء ثم قلت 
للشادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمتٌ لله" 

وهدم النَبيّ بل أيضًا ذا الخْلصَّةٍ 
فعن جرير بن عبد الله قال: «كان ف 
الجافليّة بيت يُقال له ذو الخَلّصَة 
وكان يقال له: الكعبةٌ اليمانيّة أو الكعبةٌ 
الشامية'. فقال لي رسول الله كيا 


ية أصنامًا 


مَل أنْتَ مريحي من ذي الخْلصّةه 
قال 
من أَحمّس: قال: فكسرناء وقتلنا من 
وجدنا عنده» فأتيناه فأخبرناه. فدعا لنا 


اقحس كا 
ا 


(12) انظر: ءالطب 
ومزاد المعاد» لا 
j )13(‏ «زاد المعاد» لاب 


عهلابن سعد (2/ 112)؛ 


© الفوائد والأحكام: 

الفائدة الأولى: قال ابن القيّم 
ككلث: «لا يجوز إبقاء مواضع الشّرك 
والطلواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يومًا واحدًا. فإنَّها شعائر الكفر 
والشرك. وهي أعظم المنكرات. فلا يجوز 
الإقرارٌ عليها مع القّدرة البنّة: وهذا حكم 
المَشّاهد التي بُنيت على القبور التي 
اتُخذت أوشانًا وطواغيت تُعبد من دون 
الله والفحجار التي تفص اا 
والتّبرك والتّذر والتّقبيل لا يجوز إبقاءٌ 
شيء منها على وجه الأرض مع القدوة 
على إزالته. وكثيرٌ منها بمنزلة اللات 
والعزى: ومَنَاة الثّالثة الأخرى. أو و أعظم 
شركا عندهاء وبهاء واللّه المستعان»17. 


(16) تدبيه: لا يمهم المره من هذا: أنه يجب عليه 
المسارعة إلى إزالة هذه المنكرات والمشاهد 
الشركيّة. ؛ فيوقع نفسه يذ المتاهات. وممًا تقرّر من 
أصول الشرع الحنيف كما هو مملوم أن انكر إذا 
ترب على إزالته منكر أعظم منه أو مثله فإئه يترد 
ولا يزال. وكذلك تغيير النکر باليد يسقط مع عدم 
القد, ؛ نسأل الله تعالى أن يوق حكامنا لإزالة 
مظاهر الشّرك من بلادنا. 

(17) «زاد المعادء (3/ 443). 


الفائدة الثانية: بناءٌ القباب على 
القبور وتعظيمها والاعتناء يها وتنظيم 
الأشجار والأحجار كه من سنن الجاهليّة 
الي أبطلها الإسلام وحقّرها وصثّرهاء 
وأمر بهدمها وبحرقها. 

ولذلك «حرّق رسول الله يك مسجد 
الضّرار. وأمر بهدمه. وهو مسجد 
يُصلّى فيه ويُدكر اسم الله فيه؛ نا كان 
بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين ومأوى 
للمنافقين. وکل مكان هذا شأنه فواجب 
على الإمام تعطيله؛ إِمَّا بهدم وتحريق. 
وإمّا بتغيير صورته وإخراجه عم 56 
له وإذا کان ادا كان جف الضرار 
فمشّاهد الشرك التي تدعو عه إلى 
اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله أحقٌ 
بالهدم وأوجب. وكذلك محال المعاصي 
والمُسوق كالحانات وبيوت الخمّارين 
وأرباب المنكرات. 

فالحاصل أ أنه نّا كانت الفتنة تة بالقبور 


عليها. سدًا لذريعة الشرك. ب 
(18) انظر 


«زاد المعادءلاين القيّم (3/ 500). 


لجناب التّوحيد. 

ونهى عن الاعتناء بالقبور ورفعها 
وزخرفتها وإقامة المواسم عندها أعظمٌ 
المي فما بال ادام يريدون أن يُحيوا 
فينا سنّة الجاهليّة الأولى التي حدّرنا 
رسول الله يلل منها! . 

وكم نشأ من تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسدَ يبكي لها الإسلام. 
فظن كثير ممن انتسب إلى الإسلام أنّها 
قادرة على جلب المصالح ودفع المضارٌء 
فاتُخذوها مقصدًا لقضاء الحوائج. 
وملتجاً لنجاح المظالب: وسألوها مسألة 
العبد ربّه ومعبوده. وشدُوا إليها الرّحال: 
وتمسّحوا بتّربتها. واستغاثوا بميّتها... 
الخ. 

ويد الجملة لم يدَّعُوا شينًا مما كان 
يصنعه أهل الجاهليّة بأصنامهم إِلاّ 
فعلوه» فَإنًا لله ونا إليه راجمون. 

فيا علماء الدّين أي رزه للإسلام 
اشد من لديم وأي بلاء لهذه الملّة 
- أضرٌ عليها من عبادة غير 
الله عر وجل ٠۹.‏ وأيٰ منكر يجب إنكاره 
ومحاربته إن لم يكن إنكار هذا ارد 
ومحاربته من أوجب الواجبات؟! وأيٌّ 
مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة؟! 
إنّها (الوعْدَةٌ) ونا لها من وَخْدّة. 
إِنهَا شد الرّحال إلى الأموات والذّيحٍ لهم 
وإطعام الطعام عندهم: إِنّها الشّرك 
بالله العزيز أظهر ضور الشرك 
به؛ يأتي إليها النّاس من کل ف عميق 
ليشهدوا خسرانًا مبينًاء وإثمًا عظيمّاء 
ومضارًا كثيرةٌ لهم 2 دينهم ودنياهم. 
فالسيّارات والحافلات مشحونات 
بحجيج القبور. فتيان قات 2 


يعرفون حقيقة توحيد معبودهم الأحد: 
ولا طريقة إخلاص عباداتهم وقرباتهم 
للواحد الصّمد! 

هل أبصرت الكعبة المشرّفة وطواف 

ET‏ ار 

الحجيج حولها 4 خشوع وخضوع لله جل 

وعلا؟ فكذلك يفعل عبّاد القبور. يطوفون 

بالقباب والأضرحة. يُقبّلون ويتمسّحون 

كما يُقبّل الحجر الأسودء سائلين 

9 
. والخوف يملا قلوبهم . قضاءً الحاجات. 
5 : 

وتفريج الكربات ممن قد مات منذ قرون 

عديدات» وهو. أي المقبور . عند مولاه لا 
يعلم عنهم: ولا يعلمون عنه شیئا. 

وهل رأيت مى وعرفات وتلك الخيام 
المعمورة بضيوف الرّحمن؟ فكذلك 
خيام الوَّعَدَة مملوؤة ومكتظة بضيوف 

5 
الشيطان! 
وهل شاهدت المبيت بمزدلفةء 
وعاينت الوقوف بالمشعر الحرام» 
5 
والدّعاء والبكاء. والعجّ والثجٌّ ب2 موسم 
الحجٌّ؟ فكذ 
٤‏ 5 
الليالي 2 فلاة من أرضص حول مقبرة 
تتوسّطها قبابٌ بيض وخضرٌ ب جوفها 
أضرحة مزخرفة ومكسوّة بالحرير وما 
5 
إلى ذلك... وإلى الله المشتكى من غربة 
التوحيد والإسلام. 

فكم دماء تُهرّق للأموات وتوسّلات 
واستغاثات ومدائح شكريّة وابتهالات «يا 
رجَال البلاد. ويا سيدي فلان: ويا حراس 

3 9 
القوم احَنَاِ ساحتكم»... وهكذا! 

ا واف وان للد ران 
وااختلاك للرّجال بالتناءء ٠‏ تبرج فاضحٌ 
وسفون. ٠‏ مزامير وطبول» زغار 
مواعيد. وق وفجورٌ بالليل ‏ الشعاب 
والغاب...الخ. 

فسادٌ عريضٌ تتقطع منه قلوب 
عصية التوعيد: ومشاهد مزرية مشسونة 


5 2 
يصنع القبوريون! يبيتون 


وللأسف الشديد عند عبّاد القبور هذا 
. 8 

عمل صالح مبرورء ومن أعظم القربات 
التي تقرّبهم من الله الغفورا! 

يا قومنا إن کنتم لا تعدون عملكم 
هذا مظهرًا من مظاهر الشّرك بالله عر 
وجل .؟ فبالله عليكم ما هو الشرك الذي 
حرّمه اللّه. واوجب لمن مات عليه الخلود 
نار جهنّم؟! ويحكم يا أمّة محمّد 
أهذا هو التوحيں a‏ الذي جاء 
به الصّادق الأمين وخاتم اتان محمد 

37 

رسول رب العالمين بَكلِْ5! كلاء والذي 
أنزل اران 2 قد 


ع 22:4 


اأص ور یبال 
[E]‏ 


لقد صيّرتم أولياءكم أوشانًا تمبد 


مع الله من حيث تشعرون أو لا تشعرون 
ا بحقيقة التّوحيد وما يناقضه 
ويهدمه: والويل لمن سايركم وهو يعلم 
الحق ويكتمه حفاظا على مصالحه 
الدّنيويّة: قال تعالى: 8 ن الِب شون 
ما رتا من الِيتتِ ادى من بعد ما كه 
یں فيلكتب أؤكيك منم الله ولعم 
تى )¢ [ 112 البق ]. 

+++ 


الفائدة الثّالثة: يجوز للإمام أن 
يتصرف ل تلك الأموال الي يجدها 2 
تلك المشاهد والقباب ويصرفها ب صالح 
رسول الله َي أعطى منها 
لأبي سفيان ك يتألفه على الإسلام: 
وقضى منها دينًا كان على عُروة وال 

وقد کول کال وشا وف لا يكل 
أخذه». فيقال: إِنَّ الوقف لا يصحٌ إلا ب 
قربة وطاعة لله ولرسوله يك فلا يصح 


وقفٌ على مشهد ولا لقبر يسرج عليه 
يضم ويُنذر له ويُعبد من دون الله ع 
وجل 09 


+++ 
الفائدة الرّابعة : كان لنب كلا لا 
بهد له بال ولا یطمتن له قرارٌ حتّى يزيل 
مواطن الشّرك التي قدر على إزالتها؛ 
لذلك قال لجرير بن عبد الله 09625: 
ل أنتَ م يحي منْ ذي الخلّصَةا!؛ 
والمراد بالرّاحة اجه القلب» 0 كان 
شيء أتعب لقلب النّبيّ يك من بقاء 
الأصنام والأوثان وكل ما يُشرك به من 
دون الله أو ما هو وسيلة أو ذريعة للوقوع 
2 الشرك2. 
+++ 


وهناك فوائد أخرى تركتها خشية 
الإطالة. نسأل الله عز وجل أن يطهّر 
بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الشرك 
ا 3 ذلك والقادر علية. والحمن لله 
رب العالمين. 


(19) انظر: «زاد المعاد» لابن القيّم (3/ 444.443). 
2 


(22) تعر هتح الباريء (8/ 72) يتصرّف. 


التبيان 
أحكام إتلاف المصاحف 


د. عادل مقراني 


م جاممة العلوم الإسلامية فتطينة 

م قرف اتشر عدن اریخا 
الطويل كتابًا حَظيّ بالعناية والافتمام 
والرّعاية على مر الأزمنة والعصور مثلّ 

ا 3 2 1 
القران الكريم؛ من حيث ترتيله؛ وتحقيق 


قراءاته وكتابثه. وطباعتّه. وبيانٌ أحكامه 


ومعانيه؛ ورسم حروفه. فهو أشرف كتاب 
الوجود؛ لأنّه كلام رب البريّة. کج 


ع" تا تعظيمُه اعتقادًا وعملاً بلشحاكم إليه. 


والخضوع لحُكمه: ٠‏ وقراءته وتد ره الدب 
عنه» وحفظه وصيانته من کا سراف 
أو يكون سببًا لامتهانه. قال النُووي كله 
«أجمع المسلمون على وجوب تعظيم 
القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه 
وصیانته(. 

وقد تأكُدَتُ يذ حه جملة من الآداب 
والأحكام الدّالة على علو قدره وعظيم 
نزلته؛ کاشتراط الطهارة لملامسته. 


مظان امتهانه. Î‏ الرّيق عند تقليب 
ورقهء وغيرها من الآداب اشمرة 


(1) «التبيان. آداب حملة القرآن» (ص164 ). 


ر 0 
باي وجه من وجوه الاستخفاف يعد رده 


ا 


عن الإسّلام. قال ابن َون امالكي 
کن «ومن استخفٌ بالقرآن أو بشيء منه 


أوحرهًا منه. أو كذّب بشيء منه. 
أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبتّه على علم 
منه بذلك. أو شك ب4 شيء من ذلك فهذا 
كافرٌ بإجماع أهل العلم:(2. 

فتعيّنَ على هذه الأمّة القيامٌ بكلّ ما 
شو مشروع لحفظ سقف اشر 
لأنّ التَّاظرَ لصنيع سلف الأمّة يجدٌ 
حفظها له من جهتين؛ الأولى: من جهة 
صيانة الصّحيح السّالم من المصاحف. 
والثّانية: من جهة إتلافهم للمصاحف 
حيث قام المقتّضّى اقرع الذي تنتفي 
معة احتمالات الاستخقاف والعبث: 

وحاجة الثانن اليوم اة رة 
أحكام لصحف الشريف ب بعامّة, 
والاطلاع على أحكام إتلاف الصف 
الشريف بخاصّة؛ لأهمّيّة هذا الموضوع. 
ولوجود انالف من الاك روان 
الاس عن كيغيّة التعامل معهاء فد فعني 
هذا لجمع ما تعلق بهذا الموضوع؛ 0 
لكتاب الله تفالىء وتنضيرًا ناش بهذه 
الأحكام الفقهيّة العزيزة. 3 
STE‏ 

الأحكام»(2/ 214). 


السنة الحادية عشرة. العدد الرابع والخمسون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1438ه اموافق ل جانفي /فيقري 2017م 


المطلب الأوّل: 
إتلاف ا بقصد الاستخفاف 


من ا معلوم ب دين الإسلام بالضّرورة 
أ ت ا يُعَظم 
ويُحترم. ويُوفرَء ويُصَّان عن كَل ما 
ينغي قُدسيّته. ولا خلاف بين آهل العلم 
ف المصحف الشّريف أو 


4 حرمة 
الأجزاء القرا: 
يُمكنٌ الانتفاعٌ بها »كما قال ابن عبد 
الهادي كتلثه: «ولا يجوز دَفْنٌ مُصحّف 
صحيح ولا غسله!©. 1 


اذا كانت طاهرةٌ سليمة 


لكنَّ دافعَ الإتلاف مُعتَبَرٌ ب4 تعيين 
حكم الفعل والفاعل؛ فكان الاستخفافٌ 
من أصرح وأوضح المقاصد التي تكلّم 
عليها العلماءٌ ب4 إتلاف المصحف 
اشرت 

8 الضرع الأول: حكم إتلاف 
المصحف بقصد الاستحخفاف؛ 

صرح العلماء أن الاأستخفاق 
بالْصحُف الشَّرِيفٍ بأيٰ وجه من وجو 
الاستخفاف قولاً أو فعلاًء يعد ودّةٌ عن 
الإسلام. قال الدّردير كمأث: «وحرق 
ما ذكر أي القرآن وأسماء الله وأسماء 
الأنبياء وكذا الحديث إن كان على وجه 
الاستخفاف فكذلك يعني هي ردَّةٌ .؛ 
لأنّ الاستخفاف إهانة وإذلالٌ وهذا ينالخ 
الإيمان؛ الذي هوخضوحٌ وانقيادٌ. ومُحَالٌ 
أن يَجَِّمْ هذان الضدّان ب قلب واحدء 
كما قال شيخ الإسلام م1 ٠‏ 

قال القاضي عياض يَنَلَنُ: «واعلم 
أن مَن استخف بالقرآن. أو المصحف. أو 
(3) «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة الأحكام» 

(ص48). 


(4) «الشّرح الكبيرء (4/ 301). 
(5) «الصارم المسلول» (3/ 969) . 


بشيء منه: » أوسبَّهُمَا أو جحده» أوحرقًا 
منة؛ أوآية: أو كدب به. أوبشيء مما 
صرّحَ به فيه من حكم أو خبر. ٠‏ أو أكبت 
ما تاه أو نفى ما أنّبته على علم منه 


بذلك» أو شك 


د شيء من ذلك؛ فهو كافرٌ 


وقال ابن القيّم كتلة: «ومنهم من 
الَف المكان الذي يُرِغَبٌ عن 
٠‏ ويقول إا ألقيتٌ كاغدًا ومداماء 
ومنهم من نله كرسيًا له دة تحت 
رجلَيه. ويرقى عليه ويتناول به حاجتّه. 
ومنهم من يكون له وعاءٌ يضع فيه 
المصحف ونعله وغيرف ومنهم من يتوسّده 
إلى غير ذلك من الأنواع التي فيها من 
الاستخفاف بالمصحفٍ والإهانة له ما 
يدل على براءة فاعله من الله ورسوله 
وكتايه ودينه,(©. 

# الفرعٌ الثَّاني: صُوَّرُ إتلاف 
المصحف بقصد الاستخفاف. 

لقد تنوّعَتٌ وتعدّكَتٌ صوْرٌ الاستخفاف 
بالمصحف الشّريف المؤدّيةٌ إلى إتلافه. 
والمتبعٌّ لكلام العلماء يقف على نماذج 
لهذا الاستخفاف. ومن أهمّها: 

أو إلفاؤة £ القاذورات 
والتّجاسات استخفاقًاء وهي من أشنع 
صور الاستخفاف بالمصحف الشريف 
التي گرا جل القلماء نف باب لرك 
وجعلوها من أعمال الكفر اتفاقاء قال 
ابْنُ قيمية كاله موقد اق المسلمون على 
(6) «الشفا بتعريف حقوق المصطفىء (2/ 1101). 


(7) «الصواعق المرسلة ب الرد على الجهمية والممطلة» 
(4/ 1428). 
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أن من استخفٌ بالمصحف. مثل أن يُلقيّه 
الحش أو يركضّه برجله؛ إهانة له انه 
N E‏ 

ومن أقوال العلماء أيضًا: 

1. قال القراے يََدَنهُ: «الكفر قسمان: 
متمق عليه ومُختلَتٌ فيه هل هو كفرٌ أم لا5 
فامتّمَقّ عليه نحو: الشّرك بالله. وجَحد ما 
عم من الدّين بالصّرورة؛ كجحد وجوب 
الا والكفر الفعلي 

نحوإلقاء الصحف ب القاذورات...(. 

2 وقال اللوي ناه بج حقيقة الردّة: 
«هي قطع الإسلام. ويحصل ذلك تارةٌ 
بالقول الذي هو كفر ٠‏ وار بالفعل» 
ادان الموجبة للكفر هي القن تصدر 
عن تعمد واستهزاء بالثين صریح؛ 
كالسجود للصّنمٍ أو للشّمس. والأء 
TR TE ET‏ الذي 
فيه عبادةٌ الشّمس ونحوها 19 . 

3 قال الدّردير ينل ب4 باب الرّدّة 
وأحكامها: ارده :كدر كفرٌ المسلم المتقرّرٌ 
إسلامّه بالتّطقي بالشهادتین مختاراء 
ويكون بأحد أمور تدك : بصريح من 
القول كقوله شرك أو َعم بالله ؛ أولفظ. 
أي: قول يقتضيه... أو فعل يتضمّنه أي: 
يقتضي الكفرٌ ويستلزمّه استلزامًا ا 
كإلقاء مصحف بقدّن!!!), 

4 قال السّبكي يَدَئه: «كما يُحكُم على 
من سجد للصّنم أو ألقى المصحفٌ ب 
القاذورات بالكفرٌ. وإن لم يَحِحَدْ بقلبه 
لقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك (12). 


(8) «مجموع الفتاوى, (8/ 425) . 

(9) «أنوار البروق بك أنواء الفروق» (1/ 224) 
(10) بروضة الطالبين وعمدة المفتين» (10/ 64). 
(11) «الشرح الكبير: (4/ 301). 

(12) «قتاوى السبکي» (2/ 585). 


ثانيًا: إحراق المصحف الشريف 
استخفاها 

الاخلافك ردّة وكفر مَنْ أحرّقٌ 
على وجه الاستخفاف» 


حيث ذكر الدّردير أن من مُوجِبّات | 

«إلقاء ف أو بعضه ولو كلمة؛ وكذا 
)13 

حرق تخفافًا لاصونًا. انيثا 


وقال ابن باز كتلك: «أمّا إذا حرّقه 
كارهًا له سايًا له مُبغضًا له. فهذا مُنكرٌ 
عظيمٌ وردّةٌ عن الإسلام. وهكذا لو قعد 
عليه أو وطأ عليه برجله إهانةٌ له. أو 
لطّخّه بالتجاسة أو سيّه وسبٌ من تكلم 

به. فهذا كر أكبر فنك عن ا 
0 د بالله.!14). 


ثالقًاء تمزيقه. 

قال الشبراملسي: «ويحرم تمزيق 
لصحف سا لاه ]زرا بهذا 

وسثلت اللّجنةٌ الدّائمةٌ للإفتاء: «ما 


(15) 


تلو الأخرى. وهو يعرف 
وقد قال له شخص آخر يقف بجانبه إِنه 
مصحف. وك رجل أطفأ السّيجارة بل 
المصحف؟ 
فأجابت: «...كلاهما بفعله ذلك كافرٌ: 
لاستهتاره بكتاب اللّه تعالى وإهانته له 
وهما بحكم المستهزئين على حكمه. لقوله 
تعالى طقل أله يليو وشوا ک2 


(13) «الشرح ا 
(14) «مجموع فتاو: 
95 
(15) «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح 

المنهاج (1/ 128). 
(16) هتاوى اللجنة الدائمة:: (2/ 20). 


«)6/ 146.145 ). 
وى الملامة عبد المزيز بن باز (24/ 


المطلب الثاني: 
إتلاف الْصحف الشريف 
للمصلحة الشّرعيّة 
كز الغلماء أن إتلذف المصاحف 


والأجزاء القرآنيّة بقصد الم حة 
الشر 74 صورةٌ من ضور صيانتها. 


له غير صالح للانتفاع 
به انتفاعًا ا مما دفع بالعلماء 
لذكرالطرق المشروعة التي تحفظ 


8 الفرع الأوّل: مفهوم المصلحة 
المفضية إلى الاتلاف. 
المقصود بالمصلحة المفضية إلى 


مشروعيّة إتلاف المصاحف. هي 
الحالةٌ التي كوخ علنها لصحف أو 


ا 
قصده الذي كُتبّ لأجله. 


أن يتور أن الفاية قاصرةٌ 


على صلاحيّته للقراءة فيه من عدمها؛ 
بل مفهوم المصلحة أوسع من ذلك ب 
کا المصاحف العتيقة. فلكل نسخة 


منها قيمة معنويّة وَأفميّة تارديه 
وعلميّةٌ. ومن وجوه الحاجة إليه: 

1. الحاجة إليها ‏ معرفة تاريخ 
الس الكبريف: اة كنات 
المصاحف. 

2 الحاجة إليها ف معرفة تاريخ 
الخط؛ ووساكل الكتابنة وأنوانتقاء 
وتاريخ العلامات ب2 الكتابة ار 
فخطوط المصاحف القديمة 4 جميع 
الأمطتتان درش الاح إا التّاريخ 


العلمي للمسلمين. ويعينهم على معرفة 
وسائل الكتابة 3 وطرقهاء ؛ وروادهاء فبعض 
المصاحف القديمة التي لا يُقَرَأً فيها 


الآمة ووجودها التّاريخي. وتجاهل لطريق 
توثيقها العلمي ووسائل الكتابة عندها. 


السنة الحادية عشرة. اعدد الرابع والخمسون: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1438ه الموافق ل جانضي/فيقري 2017م 


3 الحاجة إليها عند الكترجيح 
بمرسوم الخط فقد صرّح غيرٌ واحد من 
أهل العلم بذلك. 

# الفرع الثاني حكم إتلاف 
المصحّف للمصلحة الشُرعيّة. 

قد انّفْقَ العلماءٌ على جواز إتلاف 
المصاحف والأجزاء القرآنيّة إذا قام 
المْقتَضَى الشّرعي لذلك. بل منهم من 
أوجب ذلك. كما قال أحمد الدّردير: 
«وحرق ما دُّكرٌ أي القرآن وأسماء الله 
اشام ااام انيف 
على وجه الاستخفاف فكذلك (يعني 


هي ردَّةٌ) وان کان على وجه صيانته فلا 
آنل 1 8 


٠‏ إن كان 


ضرّرٌ بل ریما وجب» 

غير نهم اختلفوا ب هذا الإتلاف 
المشروع ب مسألتين: ١‏ 

المسألة الأولى: ب4 حكم بعض طرق 
الإتلاف؛ كالتحريق. والتشقيق والتّمزيق. 
وناد تفقوا بك الغسل والدُفن. 

المسألة الثّانية: أيّهما ّى ب 
طرق الإتلاف. هل الحرقٌ أو الغسلّة وهل 
يدم الحرق أو الدّفن؟ 

#8 الفرع الثّالث: طرق الاتلاف 
المشروعة واختلاف العلماء فيها ‏ 

من لمهم التَِبِيهٌ إلى عدم وجود طرق 
عصريّة حديثة تختلف اختلاهًا كلا عن 
الطرق القديمة التي طرق الفقهاء 
لذكرها ب كُتبهم ٠‏ وما ود منها فيرجع 
إلى تطوير الطّريقة لا غير؛ من مث 
طريقة الفرم. 

وطرقٌ الإتلاف المشروعة هي: الحرق 
والفسل والدّفن والتشقيقٌ أو اللمزيق أو 
الفرم. 
(17) «الشرج الكبير:(301/4). 


الطريقة الأولى: الحرق. 
العلماءٌ ِ حكم حرق 


اختلغ 


لسبب من الأسباب. على قوليّن: 
القول الأول: القائلون بجواز 
إتلا فها بالحرق. 

وذهب إلى هذا القول المالكيّةٌ 
والشَّافعِية. وبه قال بعص الحنابلة: وهو 
قول جمهور العلماء. ومن أقوالهم: 

1. قال ابن بطال المالكي کنات بوي 
أمر عثمان بتحريق السك واللصاحك 
حين جمع القرآنٌ: : جوا تحريق الكتب التي 
فيها أسماءٌ الله تعالى وأنَّ ذلك إكرامٌ 
هاه وصيّانة مق الوّطاء بالأقدام وطرحها 
ے2 جنيع من الأرض» وروی قعل عن ابن 
طاووس عن أبية أنه كان ت يرق الست 
إذا اجتمعت عنده الرُسائلٌ فيها يسم الله 
الرّحمن الرّحيم. وحرق عروة بن الزبير 
00 

2. قال القرطبي المالكي يََنهُ: «قال 
القاضي أبو بكر لسانٌ الأمّة: جائرٌ للإمام 
تحريقٌ الف الت فيها القرآنإذا أ 
الاجتهادٌ إلى ذكك (19. 

3 قال الحَطَّابٌ ‏ مُصحّف تب من 
دواة ثم بعد الفراغ وَجِدَّ فيها قار 


2. a ES 
«وإن کان لا يمكن غسله فيحتمّل أن يَفعّل‎ 
(20) 


كتب فقه كانت عنده يوم 


به ما تقدَّم من دفنه. اجر ورب 
4 قال الخطيب الشربيئي الشّافمي 


كتلثة: كر إحراقٌ حَشَبٍ تقش بالقرآن. 
3 إن فص به صيانة القرآن فلا يُكرّه: 
E‏ من كلام ابن عبد السّلام. 
5 م 
وعليه يحمل تحريق عثمان ف 
(18) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (10/ 
226(. 
(19) «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 55). 


(20) م«مواهب الجليل ب شرح مختصر خليل» (1/ 
19 


E‏ جك و كان ديعنس لدي 


جوت قال اب ا اما لوا ذلك 
لتعظيمه وصیانته» انتهى. وكان طاووس لا 
يرى بأسًا أن تُحرّق الكتبٌ صيانةٌ لها عن 
الامتهان(22), 

القولالثَّاني: القائلون بعدم 
إتلافها بالحرق. 

وذقب إلى هنذا الشول الأحناف: 
وبعض الحنا بلةوالشَّافْعيّة. ويرى أصحابٌ 
هذا الرّأي كراهيّة حرق المصحف. ومنعه 
حتّى ولو قام المقتضى الشرعي لإتلافه؛ 
لأنَّ الأولى هه أو غُسله. ٠‏ وممن صرّح 
بذلك من العلماء: 

1. قال السَّرْحَسي الحنفي كمال 
«لا ينبغي له أن يُحرَق بالنّار ذلك أيضًا 
( أي كتب أهل الكتاب)؛ لأنَّ من الجائز 
أن يكون فيه شيءٌ من ذكر ل 
وممًا هوكلامٌ الله و إحراقه بالنّارمن 
الاستكفاف مان يقي !ار 

2 قال ابن عابدين الحنفي كنام 
كد E‏ ذا شال 
خَلقًا أي 


باليًا وتعدَّرَت القراءةٌ منه لا 
يُحِرّقٌ بالنًار إليه أشار محمّد وبه نأخذ. 
ولأ يكرة ذهنه ينبني أن يلف بغر 
افر ولخد لله لله نوور 


يحتاج إلى إهالة الراب عليه و ذلك 


نوع تحقير إلا إذا جَعلٌ فوقّه سقفٌ. وإن 
شاء غسّله بالماء. أو وضعه ذ موضع 


(21) «مفني المحتاج» (1/ 73) 

(22) «مطالب أولي النهی» (1/ 159). 

(23) مشرح السير الكييرللسرخسي (3/ 141). 

رة البرهانيّةء لبرهان الدّين البخاري 


طاهر لا تصل إليه يد مُحدث ولا عبار ولا 
َد تمظيمًا لكلام الله عر وجل 251 2 

3. قال البهوتي الحنبلي كماثة: «ولو 
بلي لصحف أو اندرّس دفن نضّاء ذكر 
أ ان اا ا له ت 
فحفر له ف مُسجده فدفَتّه. وك البخاري 
أن الصّحابةٌ حَرٌَقتّه بالحاء المهملة لا 
جمعوة: وال أبن الجوزي ذلك لتعظيمه 
وصيانته,!9©, 

4. قال السّيوطي الشّافمي ككلة: 
«وجزم القاضي حسين 4 تعليقه بامتناع 
الإحراق؛ لله خلاف الاحترام: وانوي 
بالكراهة. وي بعض كتب الحنفيّة أنَّ 
المصحفّ إذا بلي لا يُحرّق ل دح 
الأرض ويدف وفيه وقفة لتعرّضه للؤطء 
بالأقدام,(27). 


التّرجيح بين القوليّن: 

إِنَّ القولّ بمشروعيّة طريقة الحرق 
هو قولٌ جمهور العلماء؛ لفعل عثمانٌ 
وأمره بحرق ما خالف المصحف الإمام» 
وکان ذلك بحضور الصّحابة: كما صح 
3 البخاري من طريق أنس بن مالك 
بِنَّ اليمان د على عثمان 


لعثمان: ديا أميرًا لمؤمنين: أدرك هذه الأمَةٌ 
قبل أن يحتلفوا ب الكتاب اختلافَ اليهود 
والنُصارى». فَأرسَلَ عثمان إلى حَفْصَّة: 
أن أَرَسِلِي إلينا بالصّحُف نَنسَحُها بط 
المصاحف. كم تردها إليلت, فارسلت بها 
إلى عثمان. فأمرزيدَ بنّثابت وعبد الله ابن 


بن الكلزك بن سكام شك وهاه 
الخصاحككء وقال عَمَان تلومط القركئين 


5 


الثلاثة: «إذا ١‏ أنتم وید بن ثابت 
شسيء من القرآن: فاكتبوه يسان 
قریش» .اما نزل بلساتهم ففعلوا. حتى 

ذا ضكوالسحف د الساص. ازو 


عفان اف إلى ةه وأزسل اتن 
کل أن يصحت ما تستوا وأمر بما 
سى ذلك من القرآن. كلّ صحيفة أو 
مصحف أنيُحرّق 20 

فيُتَبَر هذا حجَّةٌ لمن قال بطريقة 
الحرق. وحجّةٌ على من ذهب إلى القول 
بعدم جواز إتلافها بالحرق. 

الطريقة الثاتية؛ الفسل أو 
المحو بالماء. 

اتّفق العلماءٌ على طريقة إتلاف 
المصاحف أو الأجزاء القراً: بطريقة 
القسل والمحو بالماء؛ ولم أقف يذ حدود هأ 
بحثي على من قال بخلاف هذا القول. 
وقد صرح بذلك جمعٌ من العلما اء منهم: 

[.قال الرطّبي 5 من حُرمته ألا 
يَمَحُوَهُ من اللو بالبصاق› ولكن يفسله 
بالماء.. 


. ومن حُرمّته ألا يَتّخدَ د الصّحيفة 
ودَرَسَتٌ وقايةٌ للكتب؛ فإن ذلك 
جام عليه . ولكق يوقا باماء(69: 

2 قال الهيتمي ككالته: «وأفتى بعضّهم 
مصحف نجس بغير معفُؤٌ عنه بوجوب 
غسله. وإن أدَّى إلى تَلفه. ولو كان ليتيم 
ويتعيّن فرضّه على ما ضيه فيما إذا مت 
التّجاسةٌ شيفًا من القرآن بخلاف ما إذا 
كانت نحو الجلد أو الحواشيء!60©. 

3 قال الرّحيباني يخلة: دن الماءً 
والنَّارٌ خَلقّ من خلق الله تعالى. وينّجهِ 
(28) البخاري (4987). 

(29) «الجامع لآحكام القرآنء (1/ 28). 
(30) متحفة المحتاج بشرح المنهاج» (1/ 220). 


اراد ابل المصسف والكتاب بالماء 
وحرقهما اناا کا کا ای اكاء:والتاق 
طاهرَيّن. أمّا إذا كانا نجِسَيّن فلا يجوز 
غسلٌ ولا تحريقٌ بهماء صونًا لهما عن 
الجا حينئذ فيُعدّل إلى دقنهها 2 
موضع لاطو الأرجل؛ لأنَّ عثمان دَهْنٌ 
المصاحف بين القبر والمنبرء هذا إذا كانا 
مکتوبین بطاهر. أمّا إذا كانا مكتوبّيّن 
تتن ليما أو حرقهما بماء أو نار 
طاهرّين أولى من دفتهما کما لا يخفى 
قر كد (61! 
الطريقة الثّالثة : الدّفن 


وصصرّح بهذه الطريقة | 
والحنابلةٌ. غير أَنّهم جعلوا لها شروطًا 
وضوابطٌ تحفظ للقرآن شی کان 
يُجِمّل بذ خرقة طاهرة؛ ويُدمّن بذ محل 
طامر غير ممن لاوطا » وأن يلخد ولا 

یشقٌ له حسّی لا يهال عليه الراب متهن . 
وممّن صرح بذلك: 

1. العيني حيث قال يتلثة: «قال 
أصحابّنا الحنفيّة: إِنَّ المصحف إذا بلي 


بحيث لا ينتفع به يدفن 2 مكان طاهر 
بعيد عن وطء الثانن 62 2 * 

2 وقال ابن عابدين الحنفي ككلثة: 
«المصح ف إذا صار خلقا أي: بالا وتعدّرّت 
الغراءة مته .اکر ده وينبفي نيلت 
بخرقة طاهرة اوا ؛ لأنّه لوسقٌ ودن 
يحتاج إلى إهالة الراب عليه ويا ذل نوع 
630 


تحقير إلاًإذا جل فوقّه سقف 


3 وقال الحصكفي كَأث: «الملصحف إذا 
صاربحاللایقرأ فيه يدفنكالمسلم,(04. 
(31) «مطالب وني النهی» (1/ 159). 

(32) «عمدة القاري شرح صحيع البخاري» (13/ 
7). وينظر «الفتاوى الهندية» (5/ 323). 

(33) «حاشية ابن عابدين» (6/ 422). 

(34) «الدر المختار 
الإمام أبي حنيفة (1/ 177). 


بج قفوت الأيضان فته مذهت 
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العتيق والذي تَخرَّقَ وصار بحيث لا ينتفع 
سين ود 31 و 
يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه 
موضع يُصَانٌ فيه . 

ک قال ابن مُفلح تلة: «وقيل إِنْ نجس 
وده المكتوب فيه أو كتب بشيء نَجِسٍ أو 
بل انرس اوعزه کن اھ ف تمن 
عليه المصحف إذا بلي . 

الطريقة الزابعة: الوضع لي 
شق أو التّمزيق. 

إذا كان العلماء لم يختلفوا ب غسل 
المصاحف ودفنها صونًا لهاء فقد اختلفوا 

0 5 

طريقة التشقيق والتمزيق على قولين: 

القول الأؤل: لا ينبغي 
المصاحف وتمزيشّهاء؛ لأنَّ هذا القعل 
يقطع الحروف ويفرّقَ الكلمّ فيُفسدٌ 
المعنى ابتداءً. وهذا إزراءٌ بالمكتوب. 

4 0 ۹ 

وهو ما نقله الزركشي والسيوطي عن 
الحليمي. قال الزّركشي: «مسألة: ب 
حكم الأوراق البالية من المصحف: وإذا 
احتيج لتعطيل بعض أوراق الج 
لپلاء ونحوه فلا يجوز وضعه 4 شق 
غيره احق ام ولا 
يجوز تمزيقّها لما فيه من تقطيع الحروف 
وتفرقة الكلم و ذلك إزراء بالمكتوب كذا 
قاله الحليمي(67. 

ومن المحاذير التي يمكن أن يُعلَلَ 
القولٌ بالمنع؛ مآل هذه الأوراق ١‏ 
وكيفيّة اصرف معهاء وانّتي تنحصر بذ 
الاحتمالات الآتية 
الاحتمال الأوٌّل: وضعها 2 الحاويات 


(35) «مجميوع الفتاوى؛ لابن تيمية (12/ 599). 

(36) «الآداب الشرعية والمنح المرعية, (2/ 274). 

(37) «البرهان» (2/ 106). وينظر: «الإتقان» (2/ 
002 


5 1 
المخصّصة لرّمي الآوراق» وهذا فيه 
اعتراضٌ ظاهر. وهو مُجاوَرَتها لأوراق ل لا 


فيها كلام الله تعالى قبل تمز 
استحالة يقائها دون الصف فَيها. 

الاحتمال الثاني إتقلاف الأوراق 
الممرّقة بأحد طرق الإتلاف المشروع؛ 
مثل الحرق. أو الدّفن. وهذا الاحتمال 
يعترض عليه بإمكانيّة الحرق أو الدّفن 
دون التّمزيق. 

الاحتمال الثّالك: إعادة تصنيعها 
بعد وَضَئعها ل الماكنات الخاصّة بالورق. 
حيث ور سؤالٌ لهيئة كبار العلماء حول 
هذا الموضوع فمنعت ذلك بإجماع أعضاء 


عو 
الهيئة 


القول النّاني: يجوزتمزيقها 
وتشقيقّها صونًا لها. 

وذهب أصحاب هذا القول إلى جواز 
تمزيقها وتشقيقها إذا قام 
الشرعي لهذه الطريقة. و 
فل عثمان. حيث ثبت عنه 


ا اقتط 


المصاحف. فقد روى عمر بُ شب 
صحيح 2 «تاريخ المدينة» قال: «حدقناً 
ذ عبد الرُحمن بن مهدي قال حدقا شعي 
عن أبي إسحاق عن مُصعّب بن سعد 
ابن أبي وقّاص قال: أدركتٌ أصحابٌ 


رسول الله يك حين 
لاحت فأعجبهم ذلك أو قال: لم 
يكر ذلك منهم أحرٌ,(039, 

لكل هذا التّمزيقٌ يجب أن يضبط 
لصعوبة الإتيان على جميع الحروف. »ومن 
تمام ضبط هذه الطريقة أن تدفن هذه 
الأوراق الممَزَّفةٌ تمزيقًا تامًا؛ لأنَّ تَركها 
مع بقيّة الأوراق؛ أو رميها ب الأماكن 
(39) تاريخ المدينةء عمر بن شبة (3/ 1004). 
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ا مخصّص للرّمي العامٌ؛ وإن كان خاصًا 
بالأوراق فيه محظور جلي ٠‏ وعليه تجوز 
هذه الطر 
الممزّقة كدّفتهاء والله أعلم. 
الطريقة الخامسة؛ إغراق 


ابتداءً مع العناية بالأوراق 


م 

أعم من الغسل؛ قال 
أا شيره من الكت 
التي لا ينتفع بها... يُمحَى عنها اسم الله 
وملاتكته ورٌسّله ويحرق الباقي» ولا بأس 


أن تُلقَى ب ماء جار كما هي. أو تدفن وهو 
0 
احدين.(40). 


المطلب الثّالث: 
قوط إتلاق خا حف 
والأجزاء القرآنيّة 


بما أنَّ إتلاف المصاحف خر 
عن الأصسل الواجب لهاء وهو حفظها 
وصیانتهاء > وعدم امتهانها 55 وجه 

من الوجوه؛ ؛ فإنَّإتلاقها مُتَوقفٌ على 
و جُملّة من الشروط والأسياب الي 
تجعل الإتلاف صورةٌ من صُوّرٍ إكرامها 
وصيانتهاء وطريقة من طرق عناية 
المسلمين بكتاب ربُهم سبحانه وتعالی. 
كما قال ابن مُفلح: عد جاز شه 
وتحريقٌه لنوع صيانة ۹ . 

من اهم شروط إتلاف المصحف 
والأجزاء القراكية ` 

1. أن يكون من باب الصّيانة 
والحفظ له: وهذا شرط رئيسٌ فاصلٌ 
3 تلاف المشروع وغير المشروع مضي 
إلى الرّدّة والكفر؛ لنَّ الحاملٌ الأصلي على 
إتلاف المصاحف والأجزاء القرآنيّة هو 


(40) «حاشية ابن عابدین» (1/ 177). 
(41) «کتاب الفروع, (1/ 248). 


5 0 5 

إكرامُها وصیانته وحفظها حٌى لا تهان 
az‏ 1 01 

ويستخف بهاء وقد صرح غير واحد من 

8 . 
العلماء بهذا الشرطء قال أحمد الدّردير 
ss He 2 5‏ 5 5 

ككانة: «وحَرّق ما ذكرٌ أي القرآن وأسماء 
الله وأسماء الأنبياء وكذا الحديث 
كان على وجه صيانته فلا ضرّرّء بل ريما 
)42( 


وجب» 

وقال ابن تيمية كقلة: «وأمًا المُصحَفٌ 
العتيقٌ وانّذي تَحْرّقَ وصار بحيث لا ينتفع 
به بالقراءة فيه؛ فإِنَّهِ يدهن بذ مكان 
يُصَانٌ فيه. كما أن كرامة بدن المؤمن 


دهلة يذ موضع يصان فيه( 


2 أن لا يكون من الأمُهات؛ لان 
الأمّهات عمدةٌ الإسلام: فلا يليق إتلاثها 
لضياع المصلحة الرّاجحة معهاء فقد 
سئل أبو إسحاق الشّاطبي عن كتاب أو 
مصحف تحلٌ فيه نجاسة. فأجاب. إن 


كانت نسحة المصحف أو الكتاب من 


الأمّهات امبر 
بلا صحّة غيرها عليها «أولايكون َم تسخ 
من الكتاب سوى ما وقمت فيه النّجِاسةُ. 
5 أن جرال من 2 النّجاسة ما 


وان الله 2 تركوا مُصحَفَ عقن 
يِه وعليه الدّم؛ ولم يَمحُوه بالماء ولا 
دوا موصخ اذم لكونة عمدة الإسلام» 
وأمّا إن لم يكن الكتابٌ أو المصحفٌ كذلك. 
ينبغي أن يُعسّل الموضعٌ ويجبر إن كان مما 
يجبر. أو يستغنى عنه بغيره. والله أعلم. 
فهذا ما ظهر من الجواب ۹ . 

3 أن تتعَدّر صيافتهاء اعدم 
وجوبًا صيانةٌ المصاحف قبل إتلاقهاء 
فلا يقر لحرقها أو دفنها أو غسلها 


(42) «الشرح الكبيرء (4/ 103). 


5 3 :1 
إلا عند تعذر إصلاحها؛ لأنه الإتلاف 


إذا تعد الإصلاحٌ. كما جاء عن «اللجنة 
الدّائمة للإفتاء : «الواجبٌ تصحيحّه إن 
سر محافظة على القرآن. وإبقاء على 
المال. + فان لم ير تعديل الط مقع تشه 
بالقضاء عليه. إمّا بتحريقه أو دهته(5). 


4 أن لا يُنتَمّع به؛ والمنفعة 
ارو من OE‏ 
يصير عدم الانتفاع راجحا ٠‏ وقتها يتعيّنٌ 
الإتلاف. قال ابن عابدين كتلة: «أمّا 


غيرٌه من الكتب التي لا يُنتَمَعٌ بها... يُمحَى 
2 
عنها اسم الله وملائكته ورْسّله ويُحرّق 
الباقي. ولا بأس أن تُلقَى ج ماء ۽ جار كما 
)46 
هي. أو تدفن وهو أحسن,279 ؛ وقال ابل 
وأمّا المصحَفٌ الَتيقٌ وانّذي 


0 


1 ا كط د ل 
الامتهان أصيع ‏ ے2 حالة لايمكن الانتفاع 


4 


الكتحابة مَل فقد دَفْنَوا المصاحف. 


وكذلك حرقوا المصاحفٌ نا جمعوا افا 

على مصحف واحد. وهو مصحف عثمان 

كه وحرقوا ما عداه من بقيِّة المصاحف: 

(45) . اللجنة الداثمةء (4/ 139). 

(46) محاشية ابن عايدين» (1/ 177). 

(47) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (13/ 
537(. 
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فالمصحف إذا كان 2 حالة لا يمكن 

م ê‏ 2 
الانتفاع به لتمزقه؛ فإنه إمّا أن يدمن ت 
)48 


مكان طاهر وإمّا أن يُحرّقء 

وتقدير انتفاء الفائدة المرجوّة من 
المصاحف القديمة الباتيّة ليس ع 
النّاس؛ لأنّ المنفعة سك اة علي 
القراءة شفط 

5 أن لا يكون ملكا للغير أو ملكا 
وقفيًاء وهذا الذي أشار إليه الشَّيحٌ 
محمّد علي فركوس بقوله: «أمَّا إن كان 
ملكا لغيره أو ملكا وقنيًا نه لا يجوز له 
؛ لقوله 
00 یس مَل امرئ نلم إلا لا بطيب 
َفْسٍ ب من وقوه کل د انلم غ 
الم حرا م :دم ومَالَهُ وَعَرْضّهُ». ويكون 
التُصرّفٌ بالإتلاف به مال الوقف بإِذن 


ناظر الوقف أو من يقوم مَقامّه!9, 


اصرف بے ملك غيره إل باذ 


(48) «مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان» (1/ 
127(. 
(49) «فتاوى اللجنة الدائمة, (5/ 453). 


المطلب الرّابِع: 
أسباب إتلاف المصاحف 


والأجزاء القرآنيّة 


إن متت لكلام العلماء 4 مسألة 
إتلاف المصحف الشّريف لحف حرصّهم 
الشَّدِيرَ على حَرمّته وقدسيّته؛ لذا يقف 
على تنصيصهم على الأسباب المعتبرة 
شرعًا لجواز إتلافه؛ ومنها: ١‏ 
خشية الاختلاف 


ل 


سواء كان هذا الغلط م أو غيرٌ 
مُتعَمّد وإن كان الأوّل من قبيل الأفعال 
الكفريّة التي حكى فيها القاضي عياض 
إجماعً أهل العلم. وأ الثاني وهو ما 


كان نتيجة سهوء وقد صرح الفلماءٌ 


بعدم تأثيم صاحبه. كما قال الع بن 
عبد السّلام يََلنه: : لا يجوز لمن لا يعرف 
ضبط القرآن ن أن يُضبطه؛ نا ذلك 
من تضليلٍ الجَمّالٍ وإذا كان هذا عامًا 
فبدر منه ما لا شعور له به لم ينم 
لا يخلو من مثل هذا أحدّ إلا المْبَخُرون 


إذ 


أو الغسل أو 
ابن العربي كانه 


مشروعية الإتلاف بالحرق 
الدَّمْنِ أو الحو قال اب 

عن جمع القرآن وإحراق بقيّة المصاحف: 
«وأمًا جمع القرآن, فتلك حسنَّه العظمى 
(أي عثمان). وخصلته الكبرى. وإن كان 


وجدها كاملة؛ لكنه أظهره ورد الاس 
إليهاء وم ماده الخلاف فيها,(50). 
وكذلك فعل مروان بمصحف حفصة 
ا بعد موتهاء قال السّخاوي: «فلمًا 
فرغ عثمان من أمر المصاحف حرق ما 
سارها ورك لف المصاحف الأولى إلى 
حفصة فكانت عندهاء فلم ولي مروان 
المدينة طلبها اليحرقها فلم تجِبّه حفصة 
إلى ذلك ولم تبعت بها إليه؛ مما ماقت 
حضر مزوان .يذ جنازتها وطلب:الصحْفٌ 


من أخيها عبد الله بن عمر وعزم عليه 


الاختلاف(31. 


(50) «المواصم من القواصم» (ص80). 
(51) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي 
القاري (4/ 1519). 


ومن تماذجالغلطالواقع 2 
المصاحف: 

أ. الغلط ب كتابة الكلمات أو الآيات. 

ب الغلط 2 ترتيب الآيات أو السُور. 

ج. سقوط بعض أجزاء المصحف. 

كا التقض 2 الضكت: 

كائقاء إذا دجست وكمدو 
تطهيزها. 

انمق العلماءٌ على وجوب تطهير 
المصحف الشريف إذا تنجس: ا 
تطلهيره لن بعائه.بالتّجِاسَة امنتدامة 
تسيب اھا كبا أن امیر یا 
له ومراعادٌ لحرمته. ولو دى ذلك نه 
بالكليّة سواء بقشلهة أو دفنه. أو تحرقه: 
قال الهيتمي 


E E 
«وأفتى بعضهم آذ‎ 


ا عفان 

بغير معفمو عله بوجوب 
غسله وان أن إلى تلفه:(53. 

(52) ختاوى المز بن عبد السلام» (ص262). 

(53) محفة المحتاج بشرح المنهاج (1/ 220). 
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المطلب الخامس: 
القائم على إتلاف المصاحف 
والأجزاء القرآنية 


من المتقرّر أنَّ إتلاف المصاحف ليس 

متروكا لعامّة النَّاس؛ لعظم الأمرء وحاجة 

القائم به لفقه أحكام إتلاف المصحف 
١‏ يه 

الشريفه فأرى أن يرق بين حالتين؛ 

الحال الأولى: إذا كانت 

المصاحف كثيرة 

فالإتلاف لولي الأمر و أهل العلم. 

8 

قال القرطبي: «جائز للإمام تحريقٌ 

الصّحف التي فيها القرآنٌ إذا أذاه 
الاجتهادٌ إلى ذلك:(64, 

4 
وهذا يدل عليه صنيعٌ عثمان بن عمّان 


4 


4؛ كما تقدّم. 
الحال الثانية: إذا كان مصحفًا 
خاصًا. 


ففي هذه الحال لدينا احتمالان: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون شخ 
عارمًا بأحكام الإتلاف: وشروطه؛ وطرقه. 
وما يتعلق به. فله أن يفعلٌ ذلك: فقد ذكر 
الإمامٌ أحمد أنَّأبا الجوزاء بليله مصحفٌ 
فحفر لهب مسجده فدفته. 

الاحتمال القّاني: أن يكون الشُخصٌ 
جاهلاً لأحكام الإتلاف وشروطه وطرقه؛ 
فهذا تتعيّن فيه الحرمة؛ لأنَّ الأصلّ 
عدم الإتلاف. وإن كان الأوْلى أن يُعطى 
للجهات المسؤولة ب4 الحالتَّيْن؛ غلقا 
لباب الفتنة. وباب التّجِرُؤْ على قدسيّة 

2 4 

اكد ب 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه. 


(54) «الجامع لأحكام القرآن, (1/ 55). 
(55) «کتاب الفروع, (1/ 194). 


بين علماء الجزائر وبووويي 


و توفيق عمروني 

1 

إنَّ شيع الإسلام أبا العبّاس تقيّ 
به اة (728ه) 
أحد عُلماء الأمّة الكبّار. وأحد مفاخر 
السا اتلم عرد يمضه ور 
خ العلم الك وال : والموافق 
واا كا دي 2 علفة و 
ذكائه كثيرٌ من مُنصفي ا من 
أَبِهَرتهُم : وعدٌوه من أذكياء العالم. ونوابغ 
الإسلام. 

كان ادف ج لالت ا 
(ص25): «فوالله ما قابلت عيني مثلّه. 
ولا رأى مُومثلَ نفسه. وان إمامًا مُتبِخْرًا 
علوم اا مسح ان شر 
الإدراك. سيّالَ القَهّم. كثيرٌ المحاسن. 
درسوقا يدرس الشباقة رلك قاركا 
عن الشّهوات؛ المأكل: والمليّس: والجمّاع: 
لالدَّةٌ له غير نشّر العلم وتدوينه 


الدّين أحمد ابن 


2 9 اب 8 
وقامعًا للبدعة. فأحبّه كل مسلم سني 
ا م 2 

سليم الفطرة: وعاداه كل مبتدع وصاحب 
هوى؛ ونِقّد صَدَّق بهاءٌ الدين السُبكي 


الشّافمي کناٹ بے قوله: «والله يا قلان؛ 
ما يُِعْض ابنَ تَيْميّة إلا جَاهلٌ أو صَاحبٌ 
وی هالجاهل لا يدري ما كول 
وصَاحبٌ الهوى يصّده هوه ن الح 

ونا كان (بوروبي) متعصّبًا لطريقة 
المتصوّفة. وعقيدة الأشعريّة المفؤْضّة. 
راح يطعن و شيع الإسلام ابن تيميّة, 
ويصمّه بأوصاف بذ 5 
أحكامًا جائرةٌ. تدل على بُفض شديد 
وحقد دفين. كما 0 أهل البدّع 
والأهواء انّذين أحرفتهم شَهُب الحق التي 
كانَ يرمي بها هذا الإمام الجليلٌ يخ وجه 

ومن الإفك المبين قولٌ (بوروبي) 4 
كتابه «جذور البلاء» (صر498): «هذه 
الفُوضَى الفلسفيّة يُسمّيها ابن تيميّة ومن 
فده يمشن تسلف و ف 
التي جممّها من شتات شواةً أفكَا رالفلاسمّة 
الود وغلاة الحشويّة والمعتّزلة والكرٌاميّة, 
مرج الكلّوزاد منكيسه وسوَّقها ترج عند 
المسلمين كعقيدّة السَّلفه. 


يسور ا عله 


(1) «الرد الوافره (ص24). 
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كنا 


7 O 
فهذاهُووصة ابن تيميّة‎ 
ر‎ 
ومكانته عند (بوروبي)؛ وأما العلماء‎ 
5 


ار او ب ٠‏ معترون 
بشفُوفه وذّكائه. ٠‏ مُقرُون كون بور ائه . 

واا لم يكن هذا اهدي الجاني من 
أهل العلم فلا يمكنه أن ية هيم 
ولا أن يقفٌ موقمّهم. ولهذا لا يصلحٌ 
معّه خطابٌ أهل العلم؛ كأن يُنَاظَرَ أو 
يحاور أو يُنَاقَش؛ فهو لا يحمل بذ جعّته 
سوى المهاتّرات والجهّالات. وأنواع من 
التُشغيبات والاقدرا ءات؛ و أنَّمثله 
يمكنٌُ أن يُسفَة شيخ الإسلام. ويتطاولٌ 
عليه» وهو | : لا يعدّو أن يكون 
مه مَل الذي يبصقٌ على الشس 
فيرتد عليه يُصاقه خّ وجهّه؛ ؛ ولله در 
من قال: 
ولا تتطاول إن تطاول أحمّقٌ 

فرأسٌ حمّاقات الرّجَالٍ التّطاولٌ 

ن م ن الإعراض عن الحمقي 
والجهلاء من صقات القلاء اذ ليس كل 
كلام يستوجبٌ الد .ولا کل بارقة ساب 
يعقبُها رعد؛ لذا كان أف رد عليه هوأن 
أكتفي بتّقل كلمات مُضيئَة لبَعض عُلمَاء 
الجزائر تبيْنُ بوضوج موققهم من الإمام 
ية ناه ومنزلتّه عندهم؛ ليجدّ 
القاريٌ الكريمٌ أنَّ موققهم على تقيض 
موقف هذا المدّعي الذي يحدَّرٌ من ابن 


تيميّة وير منه ويدعو النّاسَ إلى عدم 
قراءة كتّبهء ثم للعاقل أن يعارن بين 
کلام اللماء التاصحين. ٠‏ وبين كلام هذا 
المفتريء ولينظرٌ 5 القَونيّن أصدَقا واي 
ا ن ارا 


(2) «الدرر الكامنة» للحافظ اين حجر (1/ 176). 


وَإنَّ تصديقه يعني أن عار جمعيّة 
العلماء المسلمين الجزائريّين 


تأثروا بابنِ 


لوا جين 


ية ومنهجه وعقيدته تارا 
ظاهرًا باديًا للمّان؛ واهتدی (بوروبي) 
ب آخر الرّمان ونجا من بذع ابن تيميّة 
الحشوي وطسَفته . فاشهدوا يا عقلاء؛ 
E‏ التَجِبٌ العجاب! 


واسمّعوا.. 
وإليكٌ مواقف بعض عُلماء 
الجزائر الأعلام من ابن تيميّة 
شيخ الاسلام ككل : 
موقفٌ ابن باديس یاه 
من ابن تيمية کاله 


+ 0-1 7< 
1. قال: «وقد أَوْصّل الجهل بكتّاب الله 
لك إن E‏ 
٠. 2 00‏ 


فمن سَلّك هذه الطريقة فقّد عرص دينّه 
لطر ولو ت روا سے کتاب الله وتأمّلُوه 
لوَجَدُوا جل آياته دعوةٌ إلى التّوحيد ونبد 
الشرف.. 

2 وقال ب ثنايا ترجمّة الشَّيعْ طاهر 
الجزائري ككلله: ق 
مُبتَكرَةٌ ب معنى بت الأفكار 
مُعتدَ الجمهُور يبثها ب العقّول بدون 
جعجّعة ولا مُظامّرة. ويُقَرّب منالها 
امن ای ا النفس يها ذل 
بتلقينهم أمّهات مسائلها أثناءً الحديث 
على صورة لا ينفرون منها ولا يخر لهم 
أنها بالبدع انكر مثال ذلك: أنه أولعٌ 
چ صباه بكب شيخ الإسلام ابن تيميّة 


(3) عآثاراين باديسء (321/2) 
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َ رسائله وکبه وير سا مع من 
يبيعها 4 سوق الورّاقين بأثمان معتّدلة 
قط أيدي بعضهم ياوها 
وبذلك وصّل إلى ع من شر آراء 
شيخ الإسلام التي هي ياب الشّريئة 08 

فابنٌ باديس كله یری أنَّ آراء 
شيخ الإسلام المبثوثة ب كتبه هي لبابٌ 
الشَّريمَة. ولم يُشكّك يذ شيء منها؛ وأمّا 
(بوروبي) فيقول بذ «بلائه» (ص183): 
«کل ما نذكره ‏ كتابنا هذا من يدع 


ابن تيميّة نقصدٌ ما ُو منشودٌ من كنب 
باسمه. وما ينشرّه حَشْويّةٌ زماننا منسويًا 
إليه مُقرّين له معتقدين ما فيه.». 

هكب ابن تيميّة التي يتكلم عنها ابن 
ناديس والمتشورة زمانه هي نفسّها 
التي يتكلم عنها هذا المفتّري؛ فهل كان 
ابن باديس حَسْوي 15 


موقف الابراهيمي يدنه 
من ابن تيميّة کاله 


1. قال عند تعريفه بالأستاذ عَمَّر 
ابن البسكري: «الشّيحٌ عُمَر بن البسكري 
داعية جهيرٌ الصّوت بالإصلاح: كاتبٌ 
متينٌ القّلم ‏ الدينيّات. سديدٌ الرّأي 
فيها. قويٰ الحجّة 4 مباحثها؛ كسّبّه ذلك 
قيامٌه على كنب المُحُول من فُقّهاء الس 
أمثال ابن تيميّة وابن القَيّم والشوكانيه 


د 


و کے فر ماه البيّان كما ري 
ملكة البُرهان(. 

2 وقال: «.. وأحمد بن 
ضَلالٌ المقّائد. واستفْحَالٌ البرّع: وتِسَلطٌ 
الب عان على عقول الفاقة كن علقت 
)4( اراين باديس. (4/ 157.156) 

(5) «آثار الإبراهيمي»(1/ 367) 


بحارهاء فوقف منهم ول عُمره موقفٌ 
الخم الود حتّى خضد شكوتهم وفل 
شبات 

3 وقال ل كلامه على عوامل 
نشوء الحركة الإصلاحيّة ب4 الجزائر: 
«ويشاف إلى هذا العامل قراءة انار 
على َة قرائ چ ذلك العَهّد. واطلاع 
بعض النّاس على كب الضلحين القيْمة. 


ن اليم والشُوكاني. 
فهدًا 0 له أَْرّه 4 التّمهيد للد عوة 
الإصلاحيّة7). 
فلو كان علم ابن ت 


منّالانحراف. أو کتبه شيم منّالتّديل 
والتزويرء أكان پخفی على مثل هؤلاء؟١‏ 
ثم م ( بوروبي) ليقول للنّاس: 
لا تقرؤوا 2 كتب شيخ الاسلام ابن 
ويزهم دون حياء أو خجلٍ 
تابّ ورجع عن عقيدته 


فيقول بے كتابه «جذور البلاء» 
(ص179): «ولكنٌ أتباعّه ينشرون له 
اليوم كت كبا ومقالات تاب منهاء وعقيدة 
رجّع عنها.... ويُتفقون الملايين لنشر 
SEE EET‏ 

كتب لا أَحَنَ يعلم صحة نسبّتها له. وهل 
تابّ منها أم لاء وهل ألقها قبل توبته أم 
بعدّهاء بل لا سنّدَ لها يتُصل به» وبعش 
كثبه طبُوها وأحرقّوا أصولّها المخطوطة. 
آثار الإبراهيمي, (5/ 195) 

(7) «آثار الإبراهيمي» (1/ 181) 


حنّى لا يتحشَّقَ أحدٌ من صحّتها. وبعضّها 
اقتَطُكُوها من مجموعة مؤلفات بتكنا 
منها كتابًا جديدًا لم يسمع به ابن تيميّة 
نفسّه؛ ويهدفٌ حشوية ة العّصر إلى فرض 
زعامته على العالم الإسلامي بأسره 
لأهداف سياسيّة استعماريّة خالصّة» 


فَرن وهي تطبع وتنشّر وتُوزّع ب العالم 
كله ولم نجد عاًا من علماء المسلمين 
زعم هذه المزاعم أو ادّعى هذه الدُعاوى؛ 
نعم تتفاوثٌ درجَاتٌ تحقيقها. لكنَّ أغلبّها 
ترجع إلى مقدّمة التحقيق لكل كاب 
من هذه التب لتَرفٌ أنه لا يخلو واحدّ 


من الأدلة المختلفّة؛ لإثبات صحّة نسبته 


إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ ثم إنّه لا 
يمكنٌ أن يقال عن الكتاب أنه محمّقٌ إلا 
إِذَا اعتّمد ب إخراجه على نسخة خطَيّة 
أصليّة أوأكثر. 1 ١ ١‏ 
قد فرح العلماءٌ بظهور مؤلّفات ابن 
مومه سد E‏ ا 
وقبله بقَليل؛ فشَرؤوها ونقَلوا منهاء وأوصّوا 


بالاستقّادة منها؛ الشكيك ف نسبة هذه 
الكتب إلى شيخ الإسلام ضرّبٌ منّ الجهل 
الذي لا يصدر إلا ممن لاعلاقة له يكب 
العم ولا كرد له ساف تحن الثرات: 
وحتّى الكتب التي ام على ا فرح 
الله الكردي البهائي الذي زعم هذا 
الزَّاعُمٌ الجاني أنه طبعها بإيعاز من 
المحفل الماسُونِي؛ فقد أطبقٌ الكُلماء على 
صحّة تلك الكتب؛ بعد أن تتبّموها ونخّلوها 
فلم يجدّوا فيها تزويرًا ولا تحريفًا؛ لان 
صَاحبٌّ هذه المطبعة كان تاجرًا بالدّرجة 
الأولى. فلم اليس لثميس على الاس 
يها الزّاعم للنصح!©). 

كم يقل ألا يُنتبة ابسن نین 
والإبراهيمي لأمركهذا .مع علمهمًا 
الواسع واطلاعهما الكبير وقد عر 
القارئ الكريم رأيهما ‏ كتب ابن تيميّة. 


المسكينًا!ا فل يُمكنٌ أن يُصِدّقَهُ عاقلٌ يا 
ثرى؟1 

ثمّ يتجرَّأْ على السَّلفِيِّين 4 «بلائه» 
)ص 148 ) ويقول عنهم: موقد استعصى 


عليهم ابن باديس. وعوّؤض أن يهِتَدُوا 
بعلمه وتو وفكره. ويترَيُوا على يده 
متهم التََّنْتَ والصّلاقة. عملُوا على 
جر ابن باديس کر الحشوير وفوا 
عاجزين وهيّ كرامّة له رضي اللّه عنه». 
وأقول: . ها شو عنم ابن باديس يذ 


اي والنهاية [17/ 591) عن 
تيا على أحد التلماء 
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فارنا أفت أبن وجداك ابن ا 
E‏ الهذّيان والبمتَانا! وإَّنا نقطحٌ 
جازمين أنّك أنت الذي لم يهثّد بعلم 
ابن باديس وتُوره وفكره؛ لأنَدَ تعلق 
مُشرّبهِ ولا على منهّجه؛ فأنتَ على طريقة 
من حاريَهُم | ابن باديس ل زمانه وشم 
أصحاب الطرق الصرفكة المتحرف 


فارباً بنفسك؛ ودّع البيس .. 


اا و زز 0 
من ابن تيمية ان 


قال باه بك «رسالة الشرك 
ومظاهره» (ص97): 

«وأمًا ابن تيميّة. هلم تدع ضلالةٌ. 
نّم أحياالسُنّة ودعا إلى الهّدى «واجتهد 
بذ التّضح: وليسّت الدّعوةٌ إلى اللوحيد 
بمذمّب خاصٌ. ولكنّه دينٌ الله العامٌ». 1 


2 0 317 
وأمّا (بوروبي)؛ فيقول عن ابن تيميّة 
بے كتابه (ص172) تحت عنوان: ابن 
تيمية الحرّاني... فيلسوف الحشويّة بلا 
منازع: «أكثر الحشويّة تأليمًا وأخطرّهم 
ببعة: ورت الحو عن الات من 
الحتابلة..:. وكانٌ له المَضْل * عقاتة 
الحشو بعد اشتفاله بالقَلسَفَة. فجمّع بين 
بدع الحشوية وبدع الفلاسمّة..(011. 
(10) قال عنه ا 
المدد (91) 
ميارك ايلي الذي لو كنت من الدّائنين بالحلول 
إن شيخ الإسلام ابن تيميّة قد حل فيهاولكن 
الله تمالى لا يحتاج إلى روح ابن تي 
اليجعلها ب دماغ اليلي. ولا أن يفرسها يذ 


يخلقٌ ما يشَاء: فانظر مدى تأثرهم بابن 
)11( ا محمد بهجة البيطار ب کتابه «الكوثري 


أبويعلى الزُواوِي البصائن 


يرشاء نفس إلا ورئة انو فت هان هذا 
الإمام جم كتّابه بين الل والتّقل جممًا كم فيه 
أفواةٌ جميع أهل الايتداع والأهواء. وهذا الخوض 


ويقول عنه ‏ (ص498) تحت 
عنوان بدعة E E‏ 
العقيدة # كلام الله تعالى بدعة خالصة 
ته إليها 


تراع ابن تيميّة لم ب 
اعد ...»إلى آخر شرائه: 


من اخ 


RE 
فانظر أيّها القّا‎ 
SE 
العلامة المبارك الميلي ابن‎ 
TS: 
يراه ( بوروبي). ولك أن تحكم!!‎ 


موقف الشّيخ 
أبي يعلى 5 م2 
E‏ 


1. قال يَرْبَنهُ ‏ مقال له بعنوان: 
«الوهابيون سَنْيُون (ليسوا بمعتزلة كما 
يقولون هّنا عندنا بالجزائر): «إنَّ عبد 
الواب حنبليٌ وما هوعالم إصلاحي. 
وأتباعه السّلطان ابن سود ا 
وإمارتّه التّجديَّة إصلاحيُون سلفيون 
ستيين عدون على مذهب احا الإمام, 
ر تفي الدّين | 
4 الإصلاح والعناية الَامَة بالسنّة: وابن 


كنا مشهورٌ كثيرًا عند الإصلاحيّين 
من أهل العصر عمومًاء. 

2 وقال يثلث بك المقال نفسه: «وانّذي 
ظهر لنا أنّ الخلاف والتّعَ القائمين بين 
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سبي بيذ القضيّة أن حؤلاء كانوا مع 
الحكومة فغلبوه بالحكومة وقهروه بها 
فرج بي الجن ومات فيهء وما أشبهّه 
عندي بالعالم الإيطالي القائل بدوران 
الأرض.» فسجنوه وقتلوه. تشبيهًا على 
طريق المشاكلة. ولم يُغْلَبٍ ابن تيميّة 
بالحجّة: طذلك جد أتبامّه الكَرّة 
فَانتصَرُوا. فإن لم ينتّصروا کادواء ولله 
خلقه شؤونٌ يُبديها ولا يُبتديهاء ويأبى 
الله إلا أن يُتمّ نوزه. 

ولتود الآنّ جملة صغيرةٌ برهانًا على 
أن تقيٌّ الدّين شيخ ادم ابن تيميّة 


سني سلفيٌّ محص وأنّه بسبب ذلك 


أوذي ب الله. ولأئه فصل مالكا وأصحابٌ 
المدينة من التّابعين بك الحديث والعمل 
على الحنفيّة القائلين بالرَّأي والقیاس. 
امت الحكومة وعلماؤها القضاة 
كق ن حتفي عر صدورهم 
ها حار 14 


ورجّحه بأدلّة, 


ان وتأمل أبّها القاريٌ الحبيبٌ . 
وقارن بِينَ وصف هؤلاء العُلماء الأعلام 
الجزائريّين لابن تيميّة. وبين وصف 
(بوروبي) E‏ حقدّه وق 
المقيت على رجل من عظماء الإسلام: ومن 
كبار المصلحين تاريخ الأنام. 

ثم يخرج ب وسائل الإعلام يتباكى 
ويصرخ أنَّ السَلفيّين يطلبون من الشّعب 
الجزائري أن يخرج من عقيدته وينتقل 


إلى عقيدة أخرى؛ ولسنا ندري من أين 
يأتي بمثل هذا الهّراء؛ فها قد سقنا 
للقارئ الكريم كلام صفوة علماء الجزائر 
الذين لا يمكنٌ لأحد أن يُذكر مرتبتهم 
العلم: أو يطعن 4 جزائريّتهم. 
(13)كناقل.ولسوم د 


(14) «الشهاب» المدد (98). وانظر: «اشهابه (2/ 
0ء1096) دار القرب الإسلامي. 


عقيدتك الفاسدةٌ وتصوراتك الباطلة 
عاق من رقدتك. ود إلى تشدك. وب 
ا 
ا ا کي يُصدْقوا | أكاذيّك رطم 


أوثقتهم بك أو اعترافهم بكفاءتكٌ؛ 
دون ذلك بقفاوز. والحقيقة نهم وجدوا 
فف ا م للإثارة الإعلاميّة 


بالتشفيب والتّهويل والتّهريج ليُواجهُوا 


بالعلم والحجّة والبّرهان؛ وإلاً فكثيرٌ من 
أولئك المحيطين بك يُدركون ‏ شرارة 
اسيم انف لست الوحل اناب اك 
يُؤازرونك من باب العصبيّة العميّاء. 
وعلى نمط قول ذاكَ الجاهلي لمسيلمّة 


الكذاب: «أشهن أن كذاب: وان معدا 
صادقٌ. ولكنَّ كذَّابٌ ربيعة أحبٌ إلينا من 
صادق مره 

إِنَّ موقمّك السّلبِي من شيخ الإسلام 
ابن تيميّة يدل دلالةٌ واضحة أنّك لست 
موَقًاء وأنك من أهل الجهل والهوى. 
وبالضّرورة فأنتٌ لست أهلاً للكتابة؛ 


ويصدّق فيك قول من قال: 
دع عنك الكتابة لستّ منها 
ولو سودت وجهّك بالمدّاد 
فلهذا لا تصدّعَ رووس الجزائريّين مرَّةٌ 
أخرى بدعوتهم لقراءة ما سوَّدتّه ب كتابك 
«البلاء» فالأوقات نض من أن تمق ذ 


ا 

مطالعة كلام لا تستسيغه العقول السَويّة: 
E A‏ 

ولاتقبله الفطرٌ السليمة. ولايمت بصلة إلى 

مناهج العلم وقواعد الكتابة الصّحيحة. 


5 - 
وجملة القول: أنَّ هذا الث 


يعد قله ولا بفهمه ولا بدينه؛ 


من موقفه من شيخ الإسلام 
يمكنك أن تسحَبّه على جملة <١‏ 
علماء السّنّة وأعلام الأمَّق 
وا ان طعونه وو 


- وذتبهم الوحيد عنده أنهم أثبتوا لله 
ما أثبته لنفسه من الصّفات. ونِقُوًا عنه 
سبحانه ما نقاء عن نقسه؛ وروا صفات 
الله تعالى على ظاهرهاء من غير تأويلٍ 
ولا تعطدل + ولا کیت ود تمل 0 


الموقفٌ منه هو ثمرةٌ جهله وتعضبه 
وهواه. ومّن کان جاهلا لقَدْره فهو بقَدْر 
غيره أجهّل؛ وهذا ما جرّأه على الكلام 
ب شيخ الإسلام بهذا الأسلوب السّاقط. 
وإلاً فلو كانَ على شيء منّ العلم والقهم. 


أو معّه شيءٌ منّ العقل والأدب لأدرّكَ أنَّ 
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عليه شخصٌ مثله؛ لکن نا غلب عليه الحم 
رضيّ لنفسه أن يقت هذا الموقف الخزي 
الشنيع. وآن يكون حاملا لهذا «البلاء» 
القَطيع؛ وقد يتوّهم المسكينٌ أويوهمٌه بعش 
شياطين الإنس أنَّ ما يقومٌ به هو ضربٌ 
من الشجاعة 2 نصرّة الديائة وحفظط 
المرجعيّة, وهوبك الحقيقة يعمل على نقش 
اسمه بط سجلٌ الحماقة وما على وزنها من 
الجهّالة والسَّفامّة والسَّحافّة والوقاحة 
والغباوة: ورحمّ الله من قال: 
لكل داء دواءٌ يُستَطبٌ به 
E Î‏ 
وأخيرا أقول: «لو كان هذا الرجّل 
ممّن يقي الله. ويُبالي خزي الدّنيا ويوم 
الحساب. لما رضي لنفسه هذا الموقفٌ 
السا الذي وقمَهُ من حمَلة المُرآن ودّعاة 
الس وحُماتها ونا استباحَ لنفسه الكذبَ 
التّاريخ والتّجِنّي على أئمّة الدّين. 
ومقاخر المسلمين ‏ کل العُصُونٍ(15). 


(15) «التنكيل» للمعلمي (1/ 87)؛ وهو كلام الملامة 
محمد بهجَّة البّْطار اة ب الكوثري. ويصلح أن 
يقال (بوروبي) الذي استقى مفالطاته وجهالاته 
منه؛ فهما د الهوى سواء. 


إشكالات علميّة ب2 التأريخ 
لحياة الامام ابن باديس يد 


8 يونس بوحمادو 
|| مرحلة الدكتوراه الجزائر 


إِنَّ من خير ما يُنفق فيه الوقت 

والجهد > ويُستسهّل فيه النّأي والبُعد؛ 
التُّظر سيّر الصّالحين. والعلماء 
العاملين .قفي خبرهم القّدوة الصّالحة, 
و اكات لف الكمثة الرّابحة > ولعل 
من أولئك الرّجال؛ «ذلك الذي اتّخد 
العلمّ سلاحًا. وتسربل العقيدةٌ وشاحًاء 
فنفحَ يذ الأمّة روح ا 
ے2 ميادين اه ا وهن أو وج 

الذي عرس فأكلناء واندذء 


بنی فسكتًاء 
والّذي عبد الطريق ضاكناء والدى فك 
نور الهدى فاستَضئتاء أي ورب ذلك هو 
عبدٌ الحميد بن بادیس. 


(1) أحمد توفيق المدني. مردّ أديب على حملة أكاذيبه 
(ص183-182). 


لقد كثرت الكتاباتٌ عن الإمام» 
وخاض غمارها القاصر والهُمام؛ بين 
مُكثر ومُختصر. وبين ذامٌ ومنتصر. 
فتنوّعت الآراءٌ وتمايلت. واختلفت الأقوال 
وتباينت. فمُزج احق بالزيف. 2 : 
المصا بالصّيف. فَاسْتَفْحَلَ الإشكال: 
وتقبّل ا تُحال. فكان التَّمِييرٌ بين الفثٌ 
والسّمِين لازمًاء والدّليل بين المدّعين 
قافتا ا وجاكماء شت تحت الكراف: 
ونال الحكمٌ والفوائدٌ. 


إساسارس 


اشن اس ده اد بر مس سدع ی 


وك هذا المقال سأشير إلى 
بعض الإشكالات العلميّة 2 
التأريخ لحياة الإمام عبد الحميد 
ابن باديس 
قلة باعي واطلاعي الإجابة عن 


بعضهاء وذلك بالاستعانة بمعطيات 


بين الأقوال أحياناء 
أحيانا أخرى. 


© الإشكال الأؤل؛ تاريخ 
التحاق الإمام ابن باديس كانه 
بشيخه حمدان الونيسي د 


بعد ختم الإمام ابن باديس يانه 
للقرآن الكريم على يد شيخه محمّد 
المداسي اة وداه طريق العلم 
والتّحصيل؛ التحق عام (1903) 
بالحلقات العلميّة لتلقّي علوم العريّة 
والمعارف الشَرعيّة والمتون العلميّة. وذلك 
على 8 المغاربة ب2 تحصيلٍ العلوم 
غون ولا لحفظ القرآن 


الكريم مفردًاء ثم يتّجهون بعد ختم 
القرآن إلى العلوم الأخرى. 
ا LEE‏ 


1 امن 
الذين كتبوا ب سيرة الإمام على أن 
اباو د ال من رة بدي 
القرآن الكريم إلى التّوسّع ب العلوم 
الشَّرعِيّة سنة (1903م) ٠‏ وبأ شيكة 


2 هذه المرحلة هو: حمدان الونيسي. 


الحميد بن باديس» (ص31): وميد 


٠‏ العزيز 
فيلالي. «عبد الحميد بن باديس مرحلة التُحصيل 
والتكوين: (ص39) 


أمّا المكان فهو جامع (سيدي) محمّد 
التّجار بقسنطينة. لكنَّ إشكالاً علميًا أو 
تاريخيًا يُطرح هنا لابن من سبر الأغوار 
للإجابة عنه. ورفع ابس عن وقائعه. أو 
على الأقل الإشارة إليه ولفت انتباه أهل 
الاختصاص من المؤرّخين والباحثين بخ 
سير العلماء والمصلحين حى يُحكموا 
حلقات البحث والتّنقيب وَرَدْم أي فجوة 
يمك أن تاذ القارئٌ أوالباحت روب 
السك والارتياب. 
لقد أشارٌ المؤرّخ الجزائري أبو القاسم 
سعد الله نابل إلى وثائق تاريخية فيد 
بال الشّيخ حمدان الونيسي یاه كان 
موا لدى الاحتلال الفرنسي. وكان من 
المقرّر أن يزورة المفتش الفرنسي للتّعليم 
١ 0‏ ويتفقّد كلّ 
صغيرة وكبيرة ب عمله التعليمي. ابتداءٌ 
من البرامج والكتب والمتون المقرّرة, 
ومنهجيّة وطريقة التّدريسء انتهاء بعدد 
التّلاميذ. وبلدانهم. وأعمارهم. وتاريخ 
التحاقهم. وكلّ المعلومات ارو 


أي وقت (زيارة 


والأساسيّة ب مثل هذه الحالات؛ 


ومريدي الطرق الصُوفيٌة. خاصّة عند ذكر أسماء 
شيوخهم ومن يەظمونهم . فلا e‏ اسم 


الكلمة من وَهْم الألفاظ. لأنه 
هذه الكلمة التُخفيف. قال 


وانظر: «الصّساحء (2/ 492). تاج المروس»(8/ 
0). «بدائع الفوائد» (3/ 213). هتح الباريه 


(7/ 412-411-123(« 
456). ,ت 


البيان والتعصيل»(1/ 
تيسير المزيز الحميد» (ص733). 


إذا استحضرنا ثلاثة عوامل أساسيّة: 

رتا الصلييية الاك كانت 
من العلوم 
َد بلافهم أودراية. 


0 إلا بالحدٌ الأدنى 


وهذا حن تزين ورا تقاريرها 
المغلوطة و 56 الإسلامي 2 
الجزاكر: والتي كانت تصدرّها بين الغينة 
والأخرى للعالم. 

المفتّش: رجلٌ من رجال الإصلاح 
الإسلامي. والذي كان كثيرًا ما يتجاوز 
الحدود التي رسمتها له السُلطات 
الفرنسيّة. فكان يوقظ الغافل ويعلّم 
الجاهل. وهذا ما أدَى إلى إبعاده من 
التَلم سنة (1910)/ ف اجر هر 
وأسرته إلى المدينة التَّبويّ ويستقرٌ فيها 
إلى وفاته. 

مجال التّفتيش: التَّعليم الإسلامي. 
هذا الأخير كان الاحتلال الفرنسي يسعى 
جهده لإفراغه من مُحتواه. 

ال ل ف د ا ل 
موتيلانسكي درسًا لخ التُحو يذ ربيع 
(1905م) فأخبر أنَّ تلاميذه كانوا 
(17) فردًا... ولا نجد اسم عبد 
الحميد بن باديس من تلاميذ حمدان 
هذه السنة. وهذه الوثيقة 
تجعلنا نتساءل؛ أين كان اب 
هذا العامة ولماذا لم يرد اسمه 2 قائمة 
تلاميذه لهذه السَّنة8 ف كان لم يلتحق 
بعدٌ بدروس الشَّيخْ حمدان الونيسي. 
فتكون عندنا فجوة زمنيّة قبي (من 
3 .1905 )5 آم کان قد تخرّج فيها. 
وأكملٌ نصيبه من تلك الحلقات» فتكون 
عندنا فجوة زمنيّة بُعديّة (من 1905 
إلى 1908 أو 1910 )؟ وكلا الاحتمالين 


التّاريخيّه 
بن باديس ا 


(4) أبو القاسم سعد الله «تاريخ الجزائر التقليك. 


„(135 /3( 


لا يزيدان الأمر إلا إشكالاً وتعقيدًا. 

لكن بالاستعانة بمعطيات تاريخيّة 
أخرى يمكن أن ترج يعض او ات 
القويّة والمقبولة: فبعد سنتين من التقرير 
الأول «كان تقرير شارل سان كالبر سنة 
(1907) أكثر دقّة وشمولاً. وبعد أن ذكر 
عدد دروس الشّيخ الأسبوعيّة وعناوينهاء 
سواء منها الإجباريّة أو الاختياريّة. ذكر 
أنَّ تلامیذ الشّيغ تتراوح أعمارهم بين 
(18 و32) وأنَّ أصغرهم (18سنة) 
هوعبد الحميد بن باديس» وهو أحد 
اثنين من عائلات قسنطينة... و4 السّنة 
الزاية [(1905) كان عاد ی 


0 امايق 
باديس أي خر الفتش أن سن 
باديس (25 0 


فمن خلال هذه الوثائق النّاريخيّة 
المتمثلة ‏ النّصَّين الأول والثّاني؛ وبعد 
التّدقيق 4 المعطيات الواردة وتقليب 
المصطلحات والتتراكيب المستعملة؛ 
يمكن إيرادُ إجابات واحتمالات على 
الإشكال الوارد لالص الأول بما يلي: 
1. احتفاء المؤرّخ سعد الله ب 
بالتقرير الشاني من جهة المصداقية. 
بدليل قوله عنه بأنّه كان أكثردقَّةٌ 
وشمولاً. ما يعني اثهامه للتّقرير الأول 
بقلّة الدّقّة وعدم الشمول: فلم يشمل هذا 
التّهرير ابن باديس لعدم إحكامه. ويؤيّد 
خياب الدّقة 4 هذه التقارير ما ورد 4 
التّقرير الثَّااث الصّادر سنة (1908) 
من أنَّ سن بن باديس كان (25سنة)ء 
وهذا غير مقبولٍ كونه 2 التّقرير الذي 
قبله فقط كان سنه (18 سنة)ء وبينهما 


سنة واحدة. 


(5) المصدرتفسه. (3/ 137-136). 


السنة الحادية عشرة. العدد الرابع والخمسون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 438 1ه الموافق د جانفي /فيقري 2017م 


2 إشارقه .ها التّغرير المّانن إلى 
أن دروسس الشيخ حمدان الونيسي ل 
قسنطينة كانت على نوعين: دروش 
إجباريّة. وأخرى اختياريّة. ما يرجح 
فرضيّة أن التقرير الأول قد شمل فقط 
أحد التوعين من الدروس ولم يشملهما 
ممًاء واّدي لم يشمله منهما هوانّذي کان 
قد انتظم فيه ابن باديس. فا ستثناه تقرير 
المفّش. 

3 هناك احتمال كون المفتش و 
التقرير الأول قد أخذ أسماء:الحاضرين 
ي حلقة الشّيخْ حمدان ل أثناء زيازته 
التّمتيشيّة. وابن باديس كان غائبًا يؤتهاء 

4 قد يكون المفتّش ف التّقرير 
الأول كتبٌ أسماء الطلبة الوافدين من 
خارج قسنطينة فقط. أمَّا من كانوا 

. 7 
من أبناء المدينة فلم يكتبهم لشهرة 
أسرهم ومعرفتها لدى سلطات العمالة 
القسنطينئة. والدّليل أن الثقرير الثاني 
قد أشار إلى أنَّ حلقات الشّيخْ حمدان 
تحوي اثنين من أبناء مدينة قسنطينة 
اسه سو این بان 

5. يمكن أن يكون ابن باديس لم 
يلتحق سنة (1903م) بحلقات شيخه 
حمدان الونيسي بجامع سيدي محمد 
النّجّار مباشرة. كونها كانت تمل الطور 
الثانوي بمفهوم عصرناء بل «تلقّى مبادئ 
العلوم العربيّة والإسلاميّة يجام سيدي 
عبد المؤمن"' كمرحلة أوَليّة. ثم انتقل 
بعد ذلك إلى حلقة الشّيخْ الونيسي بجامع 
سيدي محمد النَجّار سنة (1905م). 


O00 


(6) عبد القادر فضيل. محمد الصّالح رمضان. اللصدر 
الكابق. (فن33): 


© الإشكال الثّاني: تاريخ رحلة 
الإمام عبد الحميد ابن باديس كانه 
إلى تونس: 


بعد أن أخذ الإمام ابن باديس نصيبه 
من قسنطينة. عقد العزم ‏ على الرّحلة 
إلى تونس لاستكمال عدّته العلميّة 
وهناك انتظم بذ عديد من المدارس التي 
لقن مختلف علوم الشّرع, ولعلٌ همها هو 


الإشكال هنا واردٌ ‏ تحديد تاريخ 
رحلة وانتقال الإمام ابن باديس من 
قسنطينة لی تونس. فهو الآخر مازال فيه 
الكثير من القُموض والتّجاذ بات. فبعد أن 
استقرٌ الرّأي على أنَّ تاريخ انطلاق رحلته 
كان سنة (1908م)7. ذهب الدُكتور 

عبد العزيز فيلالي؛ وبعد اطلاعه على 
ية عن حياة الإمام ابن 
باديس. خاصّة دفتر شهادات الإمام الذي 
سم لهذ الزّيتونة ما التحق به؛ ذهب إلى 
مجانبة هذا الرَّأي. ورجح كون «الإمام 
عبد الحميد ابن باديس قد سافر إلى 
جامع الزّيتونة بتونس وعمره (21 سنة) 
وليس (19 سنة). كما ذهب إليه الكثير 
من الدَّارسين وكان ذلك حسب دفتره 


4 أواسط محرّم من سنة (1328ه. 
الموافق ل: 27 من شهر جانفي سنة 
0م) ولیس من سنة (1908) كما 
هو عندٍ من كتبوا عن حياته ٠‏ وهي السّنة 
التي أبعد فيها حمدان يق انیس 
بالجامع الكبيرء وانّتي هاجر فيها أستاذه 
حمدان الونيسي إلى المدينة!©. 

(7) مقدّمة الآثار (1/ 75). وخير الدّين شترة: «الطلبة 
الجزاثريُون بجامع الزّيتونة (1900 .1956م). 
(3/ 11). و أبوالقاسم سمد الله. المصدر السّابق 
(4/ 491). وعبد القادر فضيل؛ محمّد الصّالح 
رمضان. المصدر السّايق (ص33). 

لي. «عبد الحميد بن باديس مرحلة 


(ص45). ووثائق جديدة 
عن جوانب خفيّة ب حياة ابن باديس الدّراسية» 
ey‏ 


الع رة ا رر ج و م و و 


وقد دَرّس الإمام ب الزيتونة على 
مرحلتين اثنتين هما: 

المرحلة الأولى؛ مرحلة التُطويع: 
هذه افرحلة التي كانت قد حددت فترة 
الحصول فيها على شهادة التّطويع ب: 
(07 سنوات). لكنَّ الإمام ابن i‏ 
امتّحن ‏ الزّيتونة امتحانًا ولا لتوجيهه 
إلى الضف الذي يتناسبٌ مع مستواة 
العلمي؛ ظهر منه التبوخ والتفوّق والرّاد 
العلمي الجيّدء الأمر الذي أقنع ممتحنيه 
فسمحوا له بالالتحاق بجامع | 
والانتظام ب الصف ما قبل الأخير 
للحصول على شهادة التّطويع. عض 
الالتحاق بالصّفٌ الأوّل. 


المرحلة الثّانية؛ مرحلة الكمالات 


ن ممن حازوا شهادة 
التّطويع يضيفون مرحلة أخرى إلى 
مسارهم العلمي سمّاها التّنظيم الريتوني 
ب: «الكمالات العلميّة». وذلك بأن يدرس 
ويَدرُس الطالب لسنة أخرى هذ | 


والإمام ابن باديس زادَ سنة أخرى 
للانتفاع والاستزادة. 

«وبالتًالي يكون قد أنجز مقرّره 
الدّراسي لهذه ١‏ 


سنة ونصف فقط. 


ة4 مدّة لا تزيد عن 
.٠‏ وانتةا إل اران 
من مرحلة أخرى سمَّاهَا الئص الوزاري 
(بالكمالات العلميّة)... ويذلك يصبح 
مجموع السّنوات التي قضاها الإمام بذ 
الزّيتونة 4 تونس المحروسة نحو ثلاث 
سنوات ونصف. أي من جانفي (1910 
إلى شهر جويلية 1913م)». 

ويؤيّد المدّة المذكورة بالتّهريب خ 
هذا النّصَّ ما ذكره الإمام ابن باديس 


(9) عبد العزيز فيلالي. المصدرين السّابقين على 
الثوالي (ص62). (ص33). 


عق نه یق قال ما کت لأس 
أربع سنوات قضيتها بالز شطرها 
متعلمًا وشطرها متعلما ومعلماء". فمن 
لادک الک وبين نذا 
الإمام ابن باديس بأنَّ مُجمل ما قضاه 
ك الزيتونة أربع سنوات. أمّا على سبيل 
التّفصيل فإِنَّ هذه السّنوات الأربع يمكن 

يمها على شطرين كل منهمنا تغرق 
سنتين من الزُمن ٠‏ وهما: 

الشطر الأول متعلماء لقد قضى 
الشَّطر الأول من السّنوات الأربع E‏ 
أي سنتي التُطويع. وهذا بالتقريب. ولا 
فقن سبق 'تحديدها بدهة 8 التصتوصضن 
السّابقة بسنة ونصف. وذلك بعد أن 
تجاوز مستواة المراحل الأولى للتّطويع. 

الشطر الثّاني: متعلما ومعلّما: : لقد 
أمضى الإمام يله الشّطر الثاني من 
السَّنوات الأربع ب4 الزيتونة ب4 وظيفتين؛ 
السّنة الأولى منه ب4 استكمال الكمالات 
البوزازية (معلنة): أمّا السّنة انا 
فقد قضاها 2 الاستزادة من العلوم 
(متعلما). 

ومن تطيف الإشارات ف هذا الجانب؛ 
N‏ 
والفعلي لما قام به الإمام ابن باديس ب 
الشّطر الثاني فهو قد قال بأنَّه قضاها: 
هلما لماه :هيقهةالشازع الذي 
يُراعي التّرتيب القولي بأنَّ السّنة الأولى 
كانت للاستزادة والتَّّم و انية للتّعليم: 
والحقيقة أنه قد قضاها: معلما ومتعلماء 
فالأولى منهما معلما والثّانية متعلماء 
فأجّرما حقه التّقديم وقدّم ما حه 
اخيرء وما تقديم الإمام ناتم قبل 
التعليم إل تواضمًا منه» ولأنّه كان دائمًا 
يعد نفسه متعلما قبل أن يكون معلما. 


(10) ابن بادیس «الآثار» (3/ 125). 


لكن يبقى على هذا الطرح الذي 
يضعّف رحلة الإمام إلى تون نة 
(1908) ويرجّح رحلته إليها 2 (جانفي 
0 ) أن يجيب على إشكالمهمٌ هو: أين 
كان الإمام ابن باديس بين سنتي (1908 
1910م( خاصّة:إذا استنًا بتقازیر 
المفتّشين الفرنسيّين الّذين كانوا يقومون 
ية دوريّة لحلقات 


بزيارات ته يخ 
حا التي فبعد تقرير (1908) 
السابق جاء تقرير السّنة الموالية صادمًاء 
ف«ابتداء من سنة (1909) لانجد اسم 
عبد الحميد بن باديس ب قائمة تلاميذ 
الشّيخْ حمدان"» فأين كان الإمام ابن 
باديس أثناء زيارة افش هذه النة؟ 
ولعلَّ الإجابة عن هذا الإشكال أصعب من 


سابقه. فعوّض الاستعانة بالاحتمالات 


السّابقة يمكن التَعَرْضِ لجوانب ومعطيات 
أخرى مساعدة: 
[. القول برحلته (جانفي 1910م) 


رة :نال يتوثة مباشزة 
إليها دون الالتفات يمينًا أو شمالاً. فقول 
هااا مائع من أن يكون قد رحل قبل هذا 
التّاريخْ إلى تونس. ثم التحق بالزّيتونة. 


ألا 0 أن نفرّق بين و رحلته إلى 


2 الإمام ابن باديس أشارٌ إلى أربع 
سنوات قضاها ‏ الزّيتونة. وليس ذخ 
تونس. فنقول بأنّ هناك فترة قضاها بخ 
تونس لا يذ الزّيتونة. خاصّة وأنَّ الإمام 
يفرّق 4 حديثه بين تونس والزيتونة . كلا 
الاحتمالين سيكون لدينا فجوة 


(11) أبو القاسم سمد الله تاريخ الجزائر 
(139/3). 


الثقايك 


السنة الحادية عشرة. العدد الرابع والخمسون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1438ه الموافق ل جانفي /فيقري 2017م 


كنا أن تاف نكا تاريشيًا مھ چ 
آثار الإمام ابن باديس» لاب من دراسته 
وتأويله. وهو قوله: «ولا أكتمكم أثني 
أخذتٌ شهادتي من جامع الزّيتونة بخ 
العشرين من عمري,7", 
الإمام نفسه يحتمل تأويلين اثنين هما: 

1. أخذه علو حقيقته: إذا حملناه 
على حقيقته فإنّنا سنضطرٌ للعودة إلى 
ذي يؤخ لالتحاق الإمام 


وهذا الكلام من 


ابن باديس بالزّيتونة سنة (1908) ونين 
القول الذي يرجح تاريخ (1910). 
4 

وبهذا تتطابق النصوص ويزول الإشكال. 
فسن التّاسغة عشر إذا أضفنا له سنة 
ونصفًا (مرحلة التّطويع) يبلغ بالإمام 
سنّ العشرين ونصف السّئة؛ لكنّ هذا 
التَُّويل معارّض بالتَّارِيخ المدوّن 4 الدّفتر 
الزّيتوني للإمام ابن باديس؛ والّذي يؤخ 
لتاريخ التحاقه بالزّيتونة بأواسط شهر 
الله المحرّم من سنة (1328ه. الموافق 
ل: 27 من شهر جانفي سنة 1910م). 


(12) ابن باديس ,الآثار» (5/ 378). 


2 تأويله بغيره: وذلك بأن نحمل 
كلام الإمام على ما يُمكن به الجمع بين 
U‏ 5 


من عمره. ولم يرد سنّ العشرين بعينه. 
فيكون الإمام بذلك قد أخذ شهادة 
التّملويع وله من العمر اثنتان وعشرون 
مت ونضصف تة هيكون فل وبل که 
بأقرب عشريّة إليه؛ فقال: سه العشرين 
من عمري» ولم يقل: د الثلائين من 
عمري» فالعدد (22.5) أقرب إلى 
العشريّة الثّانية منه إلى العشريّة الثّالثة. 
فنسب إليها. 

هناك من الباحثين من اختار كون 
الإمام قد بقيّ خمس سنوات"» ٠‏ أربع 
منها كطالب. والخامسة قضاها ذخ 
اللعليم. فيكون هذا القول أغربها وأبعدها 
عن ادق 

ooo 


© الإشكال الثالث: هل التقى 
الامام ابن باديس كنل بشيخه 
محمد البشيرصفر يزل9: 

لقد أخذ الإمام ابن باديس ناث 
الفلم عن كثين من علماء توشن داخل 
الريتونة وخارجها. ومن أولثك العلماء؛ 
الشّيخْ محمّد البشير بن مصطفى صفر 
التُونسي (ت: 1917). هذا الأخير كان 
له الفضل ب تكوين الإمام ابن باديس 
وتعليمه:.ولّسنا تقض :هنا إلى التّرجمَة 
لفيوج ابن بأذيبى: ويكثّنا أخذنا هذا 
الرّجل دون غيره من الشيوخ للإشارة إلى 
إشكال تاريخيٌ ‏ الحياة العلميّة للإمام. 

ذكر الأستاذ علي الشّابِي التونسي 
(13) عمّارين مزوز عبد الحميد بن باديس ومتهجه يذ 

الد عوة والإصلاح» (ص15). 


2 مقال له بعنوان: (أي تأثير لتونس 
.4 شخصيّة المصلح الجزائري الكبير 
الإمام عبد الحميد بن باديس؟) أنَّ 
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الإمام قد تأثر بالشيخ البشير صفر تأثرًا 
عظيمًا أَسَهُمَ ‏ بنائه العلمي والمعري#. 
وه صياغة توجهه الإصلاحي؛ وهذا لا 
إشكال فيه ولا جدال: بل حتَّى الإمام ابن 
باديس نمسه يذكر هذا © عدّة نصوض 
ومناسبات» ومنها وصفه إِيّاهِ بالرّجل 
«العظيم السيّد البشير صفر ريلك 
كما كان كثير الاحتفاء بعلمه. فقد قال 
عنه وعن شيخه النخلي: هذان الرّجلان 
العظيمان نقدّمهما لأبنائنا لينحوا 
نحوهم ويقتفوا أثرهم لتصل إلى سعادة 
البشريّة كلها لا سعادة الشمال الإفريقي 
أو تونس فقطء3!. 

الكنَّ الأستاذ علي الشابي رد هذا 
التأثر إلى تتلمّذ الإمام ابن باديس على 
الشيع البشي رصفر تطمدًا مباشرًاء وذلك 
عندما قال: بوكاللة كان ا البشير 


عدر قم طحا 
م تتلمّذه عليه لم تطّل. كالم زامان 
أكثر من خمسة أشهر من سنة (1908). 
لأنّ البشير صفر نقل بخطة عامل (وال) 
إلى سوسة 2 (29 جوان 1908م),9", 
وقد اعتمد الأستاذ علي الشّابي يذ جزمه 


بلقاء الإمام ابن باديس بشيخه البشير 
صفر على اعتبار (1908) هو تاريخ 
رحلة الإمام إلى تونس. فجزم بحدوث 
اللّقاء وثبوت المجالسة استنتاجًا فقط. 
والدّليل قوله قبل ذلك ب بداية مقاله: 
لقند التحق عبد الحميد ابن بادذيس 
بجامع ة سنة (1908). فأحرز 


(14) ابن باديس «الآثار, (4/ 325 ). 

(15) الصدرنفسه (4/ 328(. 

(16) علي الشَّابِي «عيد الحميد بن باديس يعيون 
العلماء والأدباء والشمراء» (ص100). 


DB‏ اعانرا ت ر سر کو مک کو دا م کچ ار 


شهادة التّطويع سنة (17:)1911, 
فالأستاذ جزم بلقاء ابن باديس بالبشير 
صفر اعتمادًا على هذا التّارِيخ؛ بالإضافة 
إلى ما كان يُظهره الإمام من الإعجاب 


بهذا الث 


لكنَّ هذا غير صحيح. وقد وهم 
الأستاذ علي الشّابِي هناء أن الام 
وحسبٌ :تاريخ التحاقة: بَالزٌيتونِة نة 
(1910) لا يمكنه أن يلقاه ويتتلمن عليه 
كما يوك :هذا الطرح ويقويه (عدم التقاء 
الإمام ابن باديس بالشيخ بشير صفر) 
التّعبير الدّقيق للإمام ابن باديس عند 
حديثه عن البشير صفرء فقد فصل الأمر 
والتزاع بقوله: «وأنا شخصيًا أصرّح بأنَّ 
كراريس البشير صفر الصّفيرة الحجم 
الغزيرة العلم. هي هي التي كان لها الفضل 
8 أطلذعي على تاريخ متي وقومي..؟'. 
فالإمام ابن باديس لم يدس بأن يُوهم 
السّامع بالتقائه به. بل بن بِأنَّهِ قد 
أخذ عن كراريس الشّيغ البشير صفر 
ومؤلفاته وكتبه. ٠‏ ولم يأخذ عنه مباشرة 
بالسّماع والمجالسة. 

هذه بعض المسائل انّتي مازالت تُشكل 
على التّاظر ب الحياة العلميّة للإمام 
عبد الحميد ابن باديس يياه وما هذا 
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الإسهام إلا حت للباحثين على اللّظر 
والتّدقيق 4 المعطيات المدروسة والمتناولة 
بالبحث. وما زال ف تراث الإمام غيرها 
ممًا يستدعي الشتَقَيب والمقارنة بين 
اللمظيانة: 

والله تعالى أعلى وأعلم. وصلَّى الله 
على نبيّنَا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم 
تسليمًا كثيرًا. 

صصص 


(17) المصدر تفسه (ص88). 
(18) ابن بادیس «الآثارء (4/ 327). 


تزكية وآأداب 


e 


مدح اللفس 


بين الجوازوالماع 


و نور الدين أوشلي 

[|! مام أستاذ.الجزائر العاصمة 

ِنَّ من علامة صلاح العبد وصدقه 
مع ربّه أن يمقتّ نفسه 4 ذات الله تعالى. 
وأن يتّهمها ب جميع أعمالها وأحوالها. 
وأن لا یری نفسه إلا مقصّرًاء ومقرًا لريّه 
بالجهل بذ علمه والآفات ب عمله والعيوب 
ب نفسه والتفريط بخ ا والظلم و 
معاملته. وأعلم النّاس بها أشدّهم إزراءٌ 
عليها ومقنًا لها وعلى هذا كان الأنبياء 
والمرسلون والصّدٌيقون والصٌّالحون 
من سلف هذه الأمُة. قال الله تعالى 
عن نبيّه وخليله إبراهيم کا < وال 
أطْمعٌ أن يمر لي حيتي بو اليب كما 
رت عن لي كما وَأْحِقى اليلحت 
4 [ 5الت ]. وقال تعالى عن 
نبيّه يوسف يَله: وی سلما َف 
بِألصَلِسِينَ 4 [خة ذه 
نبنا ي على جلال قدره ومكانته عند 
الله تعالى يأكل كما يأكل العبد ويجلس 
كما يجلس العبد"". ونا رأى يلك رجلاً 


نك ]. وهذا 


(1) أبو يملى (4920). وانظر «المّلسلة الصّحيحةه 
)544(. 


ید۲ وروی مالك ب «الموطًاء 
(2837) عن أنس بن مالك قال: سمعتٌ 
عمر بن الخَطّاب كل يومًا وخرجت معه 
حكن دحل اطا مته يقون :ونيتي 
وبينه جدار وهو جوف الحائط.: «عمر 
ابن الخطاب أميرٌ المؤمنين بخ بخ واللّه 
يا ابن الخصَّاب لتتّقينَ الله أو ليْعذّبنّك.. 
وقيل للإمام أحمد يَيْنْهُ: «جزاك الله 
خيرًا عن الإسلام: فقال: بل جزى الله 
الإسلام عي خيرًا من أناة وما أنا9ة,!©. 
oon‏ 
واه ممايقدح لهذا الأصل ويُضعفه. 
الثناء على اللفس ومدحها وتبرئتها من 
ذنويها من غير حاجة ولا ضرورة: وبما لا 
مصاحة دينيّة ولا دنيویة تفتضيه.. فهذا 
من أخطر مداخل الشيظان على العبدء 
ومن أعظم معاطيه ومزالقه: قال العرٌ بن 
عبد السّلام: «ومدخُك نفسك أقبح من 
مدحك غيرك: فإن علط الإنسان ف حق 
نفسه أكثر من غلطه 4 حق غيره 


۴ 3 
حبك الشيء يعمي ويصمء ولا شيءٌ أحبٌ 


(2) اين ماجة (3312) .واين سعد «المُليقات: (1/ 
3). وانظر «الساسلة الصّحيحة, (1876). 
(3) سير أعلام التبلاء» (11/ 225). 
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إلى الإنسان من نفسه. ولذلك يرى عيوب 
غيره ولا يرى عيوب نفسه ويعذر به نفسه 
بما لا يعذر به غيره»". 

O00 


فإذا عم هذا هن الحق اذ 3 
عليه مجموع الأدلّة الشَّرعِيِّة من 
القرآنيّة والأحاديث 
والآثار السّاميّة بل مدح النّمس وتزكيتها 
هوالتفصيل وعدم إطلاق القول بالتَّحريم 
ل جميع المواطن. 

DOO 


8# والأصل الذي يجب تقريره هو 
تحريمُ مدح الفس لغير حاجة ولا 
مصلحة شرعيّة وأقل أحواله الكراهة 


ويدل عليه ما يلي: 
دي 
انيف ] 


0] قول الله تعالى: 0 


نفي الآية نهجّ من تزكية الس 
وإطرائها والإخبار بطهارتها من الآثام من 
غير حاجة لذلك سوى حب المدح والشَّاء©. 
(4) «قواعد الأحكام مصائح الآنام»(2/ 177 178). 
(5) «رفع اللبس ب حُكم مدح النفسءلأبي عبد الرُحمن 


السلمي (ص5). 
(6) قال الملامة ابن 


أتقسهم ويقولون وصلنا إلى حدٌ لا تلزمنا الطاعة 
[تفسير سورة التّجم. (ص238-237)]. 


قال امام الطبري ماله «يقول جل 
ثناؤه: لا تشهدوا لأنفسكم بأنها: كيه 
بريثة من الذّنوب والمعاصي,0 


0 2 الله ا دآ 


ا 


«واللفظ يتناول 
كل من زگی تسه بحقٌ أوباطل من اليهود 
وغيرهم... 

شر 5 ااا ج عن مدح 
النَّمْس والرّفع من شأنها و ا 


كاب مهووسيلب ( 2142 عن 
محمّد بن عمرو بن عطاء قال: سمَّيت 


ف ماع 


ور و رة وق رسو الأ الله يكلل: 


8 5 
0 ويتأكد تحريم مدح التفس إذا 
صاحبه غرورٌ وخيلاء وكبرياء قال الله 


(7) متقسير الطّيريء (22/ 540). 
(8) متم القدیر» (1/ 551). 


انق رة راتت قا اا واوو ج وک و 


تعالی: ن لله لاحت کل نال ررر 
)4 [غ كات ]. 

0 وتزداد هذه التّزكية نفس قُبِحًا 
وشناعةٌ إذا مدحت بما ليس فيها من 
الفضائل كما يدل عليه قوله تعالی: 


غ الغا ]. 
0 وعن أسماء ا أنَّ امرأةٌ قالت 


زي وره مشق حل 

8 کیا(020 سن 
حصین بن عنيد الرّحمن قال: كنت عند 
سعيد بن مجبير فقال: أيُكم رأى الكوكبٌ 
لذي انقضٌّ البارحة؟ قلت: ناء ثم قلت 
ما ي لم كن صلاة ولكني لَدعْتٌ. 
ESLE‏ 7 


قال الشيغ المجدّد محمّد بن عبد 

الوؤّهاب ماله ب فوائد الحديث: «بَعْدٌ 

السّلف عن مدح الإنسان لما ليس فيه9". 
ono‏ 


(9) «البخاري» (5219). وەمسلم» (2130). 
رحيد» (ص8). 


رر هذا الأقل - و حكم دح 
النفس إن الأدلّة المرويّة تبي وت رخص 
مدح الت داعاجةوالمصلعة الشركة 
باقتصاد ورويّة. ومن جهة أخرى يكون 
مدحها وتزكيتها من التحدّث بنعم الله 
على عبده. ّ 
E‏ الله تعالى على لسان يوسف 


7 عن لأر ضٌ لإي 
4 ی4 51 ت[ 


5 «مدحّ نفسّه. ويجوز للرّجل ذلك 
إذا جَهِلَ أمرّه للحاجة» اه. 


25 E 


رذ( [ة القع ] 

والنّاني: أنه من البلاغ الذي يجب 
تبليغه لأمّته؛ ليعرفوه ويعتقدوه. ويعملوا 
بمقتضاه» ويوقروه ب بما تقتضي مرتبته 
كما أمرهم اللّه تعالىا''». اه 

ا وعن جُبير بن مطعم 5@: أنه 
بينما هو يسير مع رسول الله ي ومعه 
الثّاس مَمَمْلَهٌ من حنين. فَعَلقَه الاس 
يساالوئة تي اضطروه إلى سَمُرَة 
فخطفت جداءه قوفت الي 4 4 ل فتال: 


(11) .شرح صحيح مسلم» (15/ 37). 


: قال الإمام ابن عبد ابر كه بخ 
شرح هذا الحديث: «وفيه جواز مدح 
الرّجل الفاضل الجليل لنفسه ونفيه عن 
نفسه ما يَعيبه بالحق الذي هو فيه وعليه 
إذا دفعت إلى ذلك ضرورة أو معنى 
يوجب ذلك فلا بأس بذلك. وقد قال الله 
عر وجل حاكيًا عن يوسف ك3 أنه قال: 
عند عيش ٠‏ وقال رسول الله كه 
أن وَل : وأو شافع 
E‏ مُق وَأنَا سَيْدُ وَلَد آنمَ ولد هره 
ومثل هذا كثير 2 السّنن وعن علماء 
السَّلف لا ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار 
کنا ر 
OOO‏ 

وممّن فصل القول 4 حُكم تزكية 
اصن واكر محاضتها ابن مقلع والأمري 
رحمهما الله تعالى. 

© قال النَّووي يَكَلَنْهُ: 

«اعلم أنَّ ذكرٌ محاسن نفسه ضربان: 
مذموم ومحبوب. 

فالمذمومٌ: أن يذكرّه للافتخار. 
وإظهار الارتفاع. والتمّز على الأقران. 
وشبه ذلك. 

والمحبوبُ: أن يكونّ فيه مصلحة 
وذلك بأن يكون آمرًا بمعروف. 
أو ناهيًا عن منكر. أو ناصحًا أو مشيرًا 
تتصلحة. اوا أرما و وا 


أو مذكرًاء أومُصاحًا بين اثنين. أو يده 


عن نفسه شرًاء أو نحو ذلك» فيذكر 
محاسته. ناويا بذلك أن يكون هذا قرب 
إلى بول قوله واعتماد ما يذكره. أو أنَّ 
هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند 
غيري فاحتفظوا به أو نحو ذلك. 

(12) «صحيح البخاريء (2821). 

(13) «الشتّمهيدء (20/ 39) 


saa‏ تجو اواو تجو اق ات 


وقد جاء ‏ هذا المعنى ما لا يحصى 


فت إن کا أمَهُ بے ألصيلحيت 

4 1ش الاقف ]. 
وقال عثمان د حين صر ما 
رويناة ج «صحيح البخاريه أنه قال: 
ألستم تعلمون أنَّ رسول الله ي قال: «مَنْ 
هن الَف الج رتم5 
ألستم تعلمون أنَّ رسول الله ل قال: 
من حفر رُومّة قله الجنة فحفرتها؟ 


فصدّقوه بما قال. 

وروينا 4 «صحيحيهما» عن سعد بن 
أبي وقّاص 5 أنّه قال حين شكاه أهل 
الكوفة إلى عمر بن الخصّاب كلقع وقالوا: 
لايحسن يصلي...8 

فقال سعد: والله إن لأوّل رجل من 
العرب رمى بسهم # سبيل الله تعالى. 


وروينا ع «صحيح مسلم» ٠عن‏ علي 
مَل فال وال ذي فلق الحبّة وبرأ 


يحبُني إلا مؤمنٌ. ولا يبغضني إلا منافق». 

U 5 

ونظائرٌ هذا كثيرة لا تتحصرء وكلها 
محمولة على ما ذکرنا۵". 

© وقال ابن مفلح المقدسي ر 

(فصل ك تزكية النَّمْس المذمومة. 

اون اباتك الصاح أوشفر اة 


«قال ابن الجوزي: عن قصّة يوسف 
(14) «الآذكاره نوي مختصرًا (ص 279-278). 


4: فإن قيل يف مَدَحَ نفس بهذا 
القول. هومن شان الأنبياء والصّالحين 
التّواضعة 


فالجوابٌ: أنه نا خلا مدځه لنفسه 

من بغي وتكيرء وكان مراده به الوصول 
و 

إلى حق يُقيمة. وعدل يخ 
يُبطلهٌ؛ كان ذلك جميلاً جائرًا. 

,وقد قال علي بن أبي طالب 5 : 
والّه ما ية إلا وأنا أعلم َيل نزلت آم 
بنهار. 

وقال ابن مسعود 5@: «لوأعلمُ دا 
أعلم بكتاب الله مي قلفة اليل لاو 
فهذه الأشياءٌ خرجت مخرجٌ الشكر 
لله وتعريف المستفيد ما عند المفيد. ذكر 


5 وجّور 


هذا محمد بن القاسم» انتهى كلام ابن 
الجوزيٰ. 


و «الصّحيحينء عن ابن مسعود 
: «وانّديلاإله َيه امن كاب 


ول ترجمة أبي الدرداء كك : 
«سلوني ا لئن فقدتموني فقن 
رجلا عظيًا,5. 

Ooo 


وقال أبو بكر بن عياش ّا حضرتة 
الوفاةٌ وبكت ابنتة: : پا يبه لا تبكي. 
أتخافينَ أن يعذبني الله وقد ختمت ذ 
هذه الزّاوية أربعة وعشرينَ ألفَ ختمةة 

وقال أبو بكر بن عیاش أيضًا: نظرت 
إلى أَقرًَّ الاس فلزمته عاصمًاء ثم نظرت 
إلى أفقه النّاس ظزمته مغيرةً فأينَ تَجِدٌ 


اين تود 


(15) ,الآداب الشّرعِيّة. 


وقد يكون مدحٌ النّفس بما فيها 


من الخصال الحميدة شكرًا للمنعم 
كانه تاق وك قارا فق 


[خكذ القع . 

قال العلامة السعدي كَلْنهُ: «أي: 
أن على الله بها وخصصها بالذّكر إن 
كان هناك مصلحة وال فحدّث بنعم الله 
على الإطلاق. فإنَّ لتَحدّث بنقمة الله داع 
الشكرها ومُوجب لتحبيب القلوب إلى من 
أنْمَم بها فإنَّ القلوب مجبولة على محبّة 
المحسن ,009 اه 


ج 
وقال الشيخ ابن عثيمين يَيَاَهُ: «الذي 
يتخدات عن تفش بعل الطاعات لا يخلى 


من حالين: 
الحال الأولى: أن يكون الحامل له 


على ذلك تزكية نفسه وإدلاله بعمله على 
ربّه. وهذا أمرٌ خطيرٌ قد يؤدّي إلى بطلان 
عمله وإحباطه. وقد نهى الله سبحانه 


الحال الثانية: أنيكون الحامل له على 
ذلك التّحدّث بنعمة الله سبحاته وتعالى: 


وأن يتخ من هذا الإخبار عن نفسه 
سبيلاً إلى أن يقتدي به نظراؤه وأشكاله 


من بني جنسه. وهذا قصدّ محمودٌ؛ لأ 


يوم القيّامّة:07. 


ومن هذا الباب قول الإمام الشَّافمي 
لله 
(16) ,التمسيرء [ص 928). 
(17) «تور على التّربِء (11/ 171-170) 


في عفر تداز الصو جم ارق تاق فق يتن اق 


ولولا الشّعر بالعلماء يزري 
لكنت اليوم أشعرٌ من لبيد 

وأشجع يذ الوغى من كل ليث 
وال مهلاب ایی ينزيسن 

ولولا خشية الرّحمن ربّي 
حسبتٌ النَاس كلّهم عبيدي* 
ومنه قول الحافظ ابن حجر كباله 
2 كتابه «الإصابة 2 تمييز الصّحابة: 
«وهذا القسم الرّابع لا أعلم من سبقني 
إليه ولا من حام طائر فكره عليه وهو 
الضانّة المطلوبة ب هذا الباب الرّاهر 
وّبدة ما يمخضه من هذا الفنّ اللّبيب 

الماهر». اه 

والله تعالى نسأل أن يقينا شر أنفسنا 
وسيّئات أعمالناء والله من وراء القصد 
وهويهدي السّبيل والحمد لله ربٌ العالمين. 


)18( 


سير أعلام الثبلاء, (10/ 72). 


عزل الإمام الأعظم بالفسق 


و أ.د.محمد علي فركوس 
| أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعةالجزائر 


الحمد لله رب العالمين: والصلاةٌ 
والسلام على مَّنْ أرسله الله رحمة 
للعالمين: وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الذين أمّا بعد ١‏ : 

فَمّدْ وَرّد سؤالٌ من بعض الإخوة 
من مص . خَرّسها الله من كل سوء 
ومكروه. استفسارًا عن حكم عزلٍ الإمام 
الأعظم بمانصّه: 

,«شيخنا الحبيب» سؤالُ 4 غاية 
الأهمّية نود منكم الإجابة عليه: 

ولا هل ص عن خد من علماء 
السلف القولٌ بجواز مزل الإمام إذا 
هسق » ولكنٌ بشروط: 

1ن يعون فاه فعا كبيرًا 

وعظیما 

2 أن يكون العزلٌ من قبل أهل الحَلّ 
والعقد وأهل الشوكة؛ وليس من العوامً. 

3 .أن لا تحدث فتنةٌ من جرّاء العزل؟ 

شانيا؛ هل هناك فرق كلام علماء 
السلف بين الخروج والعزل والانعزال» 
وأنَ الخروج والانعزال محرّمٌ بالإجماع 
وأمّا العزل فجائزٌ بهذه الشروطة 

ثالثا: هل تصحٌ نسبةٌ ذلك إلى أخَّد 
منَّ السلفه أو القولُ بأنَّ المسألة .أي 
مسألة العزل بهذه الشروط المذكورة. 
خلافيةٌ بين السلفة ٍ 


أحبعونا اجون اة 
HHH‏ 


فأقول جوابًا عنه مستعينًا 
باللّه عزِّ وجل 

الم | أنَّ من شرائط الإمامة العظمى 
أن لا يتوّى مَنْصِبّها . ابتداءً .إلا المسلمٌ 
العدل؛ فلا تنعقد لفاس بل لكافر. وهذا 
1 مق عليه بين أهل العم ٠‏ قال 
القرطبيٌ زانة: «لا خلاف بين الأمّة أنه لا 
يجوز أن تعَقَد الإمامةٌ لفاسق.!0). 

فإِنٌ طرّا على إمام ا ٠‏ فإمًا 
نيصل به ضسّه إلى ألكفر والرَدة أم لاه 
على حالتين: 

الحالة الأولى: 

إذا طَرَأْ على إمام عادل فق وَصَّل 
به إلى حدٌ الكفر والردّة عن الإسلام فإنه 
رل وجويًا؛ إذ لا ولاية للكافر على 
المسلم عند العلماء قولًا واحدًا؛ لقوله 
تعالى: ون مَل اله كك عل َو 


(1) «تفسير القرطبيء (1/ 270). 
(2) هذا ٠‏ والقول بوجوب عل الحاكم a‏ 


اي (20). «الشرح تع على زاد ١‏ : 
1 323). «منصب الإمامة 
ام وضوايطه (25) ومشرف الانتصاب 
إلى مذهب السلقه (26) كلاهما للشيخ محمد 
علي ركوس ]. 


د 4057 [خالتككة ]. وي حديث 
عبادة بن الصامت : با آي 
رسول الله ية . عَلَى السّمْع وَالطَاعة. 
ج مَنْشَطَنًا مرها وَعُسْرِنًا ويُسَرِنَاء 
وَأ لا نازع الأمرّ هله 
إلا أن تَرَوَا كير بَوَاحًا عنْدَكُمْ من الله 
فيه بُرْمَان!' وان تقل ادمع عب 
ذلك الحافظ ابن حجر كنا 
«إنه . أي: الإمام ‏ ينعزل بالكفر إجماعًا؛ 
فيجب على كل مسلم القيامٌ بذ ذلك؛ 
فمن هوي على ذلك له الشوابٌ ومن 
امن ت م ا 
الهجرةٌ من تلك الأرضن,(4 /. ومن قبله 
قرَّره القاضي عياص يده حيث قال: 
«أجمع العلماء على أنَّ الإمامة لا تنعقد 
لكافر. وعلى أنه لوطَرَأ عليه الكفرٌ انعزل 
عن حكم الولاية وسقطَّتٌ طاعتّه؛ ووَجّب 
على المسلمين القيامٌ عليه وخلعه ونَصْبٌ 
إمام عادل إن أمكنهم ذلك. إن لم يقع 
ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيامٌ بخلع 
الكافر(5. 

الحالة الثانية: 

إن طْرَأً على الإمام ضقٌ لم يَصِلُ 
به إلى الكفر أو الرّدّة عن دين الإسلام 


كله بما نصّه: 


(3) أخرجه البخاريٌ (7056). ومسلمٌ (1709). 
(4) مفتح اا اري» لابن حجر (13/ 123). 
(5) منقول عن النوويٰ ب مشرح مسلم» (12/ 229). 


السنة الحادية عشرة. العدد الرابع والخمسون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1438ه الموافق ل جانفي /فيقري 2017م 


فلا خلاف بين أهل الستّة أن الإمام أو 
السلظان لا يتعزل بالفسق مطلعًاء وقد 
تظافرّت التصوصٌ الواردة 4 الحخضش 


تلع من الخروج على الأئكة ا بد ذلك 
من إحياء' الفتة: وتأمر بالصير على 
جور الأئمّة وعدم نزع اليد من الطاعة. 
ونا يترثّب على عَزْل الإمام أو السلطان 
مِنّ فتن وإراقة للدّماء. وجريًا على ما 
تمليه القواعدٌ المقاصدية: من أنَّ دفع 
المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح. قال 
ا أبي العز كنانة: «وأمًا لزومٌ طاعتهم 
وان جاروا فلأنه يترثّب على الخروج من 
طاعتهم منّ المفاسد أضعاف ما يحصل 
من جُورهم؛ بل الصبر على جُورهم 
تكفيرٌ السيّئات ومضاعفةٌ الأجور؛ فان 
الله تعالى ما سلّطهم علينا إلا لفساد 
أعمالناء والجزاءٌ من جنس العمل؛ فعليناً 
الاجتهادٌ ب الاستغفار والتوبة وإصلاح 
العمل؛ قال تعالى: «[ وَمَآ أمَتِبَسكُم ين 
گنیر )4 [ شه الب ]. وقال تعالى: 
ارتا بت شیم د نب 
م أن عكا أل و ين عند لمكم » 
[ الغلا : 165]. وقال تعالى: لمآ 
صاب نح فِنَالَ وما صا ِن س فن 
نَنْيِكَ 4 [التككْلا : 79]. وقال تعالى: 
« كاك يل بن ادن نايعا كوا 
يكبن ©4 [غ13 الاك ]. هإذا 
أزاد الَرمية أَنّ يتخلصوا من ظلم الأمير 
الظالم فليتركوا الظلم(6. 2 7 

فمن النُصوص الشرعية: 

© قونّه تعالى: کا اَن انرا 
ایلیا لله وأيليهوأ اليو وَأ القت نگ 


(6) «شرح العقيدة المطحاوية, (430). 


و 


[التككلة : 59]. 


أطاعنيء وَمَّنْ يَعْص الأميرّ 
E‏ م 


عَصَاني. وَإِنّما لإمَامُ جنه يال من 


© حديثٌ ابن عباس د أنَّ رسول 
أميره شَيْنًا 


الجَمَاعَةَ شَبّرًا فَمَاتَ إلا مَاتَ ميتة 
جَاملية© 


الله يك قال: اتف وإفظاعة عن 
اة الك حب و 


2 34 ا 
أنَّ رسول الله يي قال: «خيّارٌ أتمّتكم 
ف ع 2 لعو عاد ع 
الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصّلون 


و چ غه 

وَإذا رَأَيْتَمْ من ولاتكم 

ونه فَاكرَهُوا عَمَلَهُ ولا تَنزِمُوا 

(7) أخرجه البخاريٰ (2957. 7137). ومسلمٌ 
(1835(. 

(8) آخرجه البخاريٌ (7054) .ومسل (1849). 

(9) أخرجه أيوداود (4758). وصحّحه الألباني يذ 
«صحيح الجامع» (6410). 

(10) أخرجه البخاريٌ (7144) .ومسل (1839). 
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امن ا 
î. 2‏ 5 

© حديث أنس بن مانك كلك أن 
قا 4 د 


خَليلي أَوْصَاني أَنْ أسْمَعَ وَأطيعٌ؛ وَنْ كان 
الأطرّاف(03, 

© حديثٌ وائل بن حجر تل أنَّ 
رسول الله َة قال: «اسْمَعُوا وَأطيعُوا؛ 
2 ا 
َإنَمَا عَلَيَهِم مَا حُمْلُوا وَمَنَيْكُم ما 


KOE 


E 
عَبَدَا مُجَدّ‎ 


5 
0 حديث 


أمامة الباهليٌ 5 أن 
رسول الله ا قال: «اسْمَعُوا لَّهُمَ وَأطيعوا 
يديو کے 2ه E‏ 

.2 عسركم ويسر كم وَمَنْشَطكمُ وَمَكَرْهكم 
ا eS e‏ 

وَأَكرَة عليْكُم ولا تتَازُْوا لمر أهْلَه وَإنْ 
ر 8 3 


کان گ15. 


© حديتٌ حُدَيّفة بن اليمان 5ا 


أنَّ رسول الله َة قال: «تَلْزّمُ جَمَاعَةَ 
المي امام( 


(11) أخرجه مسلمٌ (1855). 

(12) أخرجه البخاريٌ (7142). 

(13) أخرجه مسلمٌ (1837). 

(14) أخرجه مسلمٌ (1846). 

(15) أخرجه الطبرائي به «مسند الشاميّين» (2/ 
3 والآجِرْي به «الشري 
الشواهده. : 

(16) أخرجه البخاريٌ (3606). ومسل (1847). 


» (42). وهوحسنٌ 


وغيرها منّ الأحاديث الصحيحة. 

ومنّ كلام الأثمّة الذي يقَرّرٌ إجماع 
السلف على السمع والطاعة لأئمّة 
المسلمين ون جاروا وظلموا وفجرواء وأنَّ 
الإمام لا ينعزل بالفسق: 

© ما ذكره ابن بطّة کنا بقوا 
وقد اجتمعت العلماءٌ من أهل | الفقه 
والعلم» ٠‏ اللا الاد وال قاد من 
أو هذه الأمّة إلى وقتنا هذا أن صلاة 
الجمعة والعيدين ومنى وعرهات والغزو 
والجهاد والهديّ مع ك أمير. بَرْ اجره 
وإعطاءّهم الخراجٌ والصدقات والأعشاز 
جائرٌ. والصلاةً بذ المساجد العظام التي 
بنَوها. والمشيّ على القناطر والجسور 
التي عقدوها. والبيعٌ والشراء وسائرٌ 
التجارة والزراعة والصنائع كلها بخ 
5 ڪا ار جائرٌ على حكم 
الكتاب والسنّة. لا يضر المحتاط لدينه 
والمتمسك بسنّة نبيّه ل ظلم ظالم ولا 
عد سما 
الكتاب والسنّة. كما أنه لو باع واشتر 
.4 زمن الإمام العادل . بيعًا 9 
الكتابٌ والسنّة؛ لم ينقعه غدل الإمام. 
والمحاكمة إلى فضاتهم ورَفع الحدود 


والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي 
الظلمة بأمرائهم. وشُرّطهم ولسع 
والطاعة نن ووه - وان كان عبدًا بشيا - 
إلا معصية الله عر وجلٌ؛ فليس مخلوق 
فيها طاعةٌ(07. 


© وقال الاي ككل: «ويرى 
أصحابٌ الحديث الجممة والميدين 
وَغيرَهُما منّ الصلوات خلف كل إمام 
مسلم برا كان أو فاجرًاء ويرّوؤن جهادٌ 
ارد مهم ون كانوا رة جُرة. 


بطّة (307-305). 


(17) «الشرح والإبانة» 


ويرون الدعاءً لهم بالإصلاح والتود 
والصلاح وبسط العدل ب الرعيّة و 
يرون الخروجٌ عليهم بالسيف وإنّ رأوا 
منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والخيف ويرو هال الفكة الباغية حن 
ترجع إلى طاعة الإما م اعون 09 
© وقال أبو ا الأشعري - وهو 
يُعَدّد ما جم عليه السلفٌ مِنّ الأصول .+ 
واک غك السيع والطاعة لأئمّة 
المسلمين. وعلى أنَّ كل مَنْ وَل شيًا من 
أمورهم عن رضّى أوغلبة وامتدّت طاعتّه 
مِنْ بر وفاجر لايْلِرمُ الخروحٌ سيد 
بالسيف جار 0 عَدَلء وعلى أن يغزوا 
معهم العدقٌ َع معهم آل وع 
إليهم الصدقاتٌ إذا طلبوهاء ويُصلى 
خلفهم الجْمَحٌوا والأعياء(19, 
© وقال النووي كنل لا تنازعوا واد 
الأمور ب ولايتهم. ولا تعترضوا عليهم إلا 
أن ترَوا منهم مُنْكَرًا تعلمونه من 
قواعد الإسلام: فإذا رأيتم ذلك فأذكروه 
عليهم وقولوا بالحق حيث ما کنتم. وأمّا 
الخروجٌ عليهم وفتالهُم فحرام يإجماع 
المسلمين وان کانوا هة ظالمين,. ا 
تُظاهرّت | الأحادتت لى ما د كرف 
وأجمعَ أهلٌ السنّة أنه لا ينعزل السلطانٌ 


a‏ الله 


إسزسرىس 
هذاء والقول بأنَّ ظهور الفسق منّ 
الإمام مُوجبٌ لعزله أو انعزاله مطلقًا 
هو مدهت المترنة الوا 210 2 
(18) «عقيدة السلف»للصابوني (93.92). 
(19) برسالة إلى آهل الثفر» لآيي الحسن الأشعريٌ 
(297.296). 


(20) مشرح مسلم» للنووي (12/ 229). هتح الباريء 
لابن حجر (13/ 5). وانظر انيد من 


0 الجمهور كالقرطبي!22, 
وننشيه التربسدي إلى الشافعيٌ يخ 
القديه(20: وكلاهما عرد ستسيح :وليل 
مقصود القرطبيٌ بالجمهور: أكثريةٌ 
الأشاعرة. أمّا نسبته إلى الشافعيّ كته 
فهو على غير اعتقاده ومذهبه. وإنما 
هو مذهبٌ بعض الشافعية. وبه جَزّم 
الماوردي كله بذ «الأحكام الفلظانية»: 

صح المنقولٍ عنه ما ذَهّب إليه الرافعيٌ 
ا ۔ رحمهما الله .: أنه لا ينعزل 
الإمامٌ بالفسق؛ وهو الموافقٌ لمذهب 


الشافعيٌ 


ف مذهب بعض الشافعية 
ارک غلّطه النوويّ کنا دنه بقوا 
سراما الوجة المذكور يط تب الفقه 
لبعض أصحابنا أنه يََعزِلُ. كي عن 
المعتزلة ‏ أيضًا ‏ فغلطٌ منَّ قائله مخالفٌ 
للإجماع»!”2. وفيه قول مفصّلٌ بالشروط 
تق أكة فج وس ا 

ولا يخفى أنَّ مُجَمَّل هذه الأقوال 
محجوجة بإجماع السلف. وهي مكلو 


كا تشلكتتاالنصوك القرمية السالنة 
ايان اققا ضية اة متهت اهل اة 


(22) «تفسير القرطبي» (1/ 271). 

(23) انظر: «إتحاف السادة المثقين بشرح إحياء علوم 
الدينء للزييدي (2/ 233). 8 

(24) انظر: «مآثر الإنافة ية معالم الخلافة, للفزاري 
.72/D‏ 

(25) «شرح مسلم»‌للنووي (12/ 229). 
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وليس كُجْمَل المخالفين لأهل السنَّة 
دلي يتستكون بهاو ما يتزع 
هي أنها لا تنعقد 
لفاسق ألا أواستد لام بالمفقول. قاتا - 
ويتمفّل ب بيان الغرض من الإمامة. وهو: 
حماية الدّين ورفعٌ الظلم وتحقيقٌ العدل 
بإقامة الحدود وحفظ الأموال والنفوس 
واستيفاء الحقوق وغيرها منّ المهام. 
فإذا انتفت هذه الخصالٌ 1 الإمام 


عقد مَنْصب الإمامة. . وهي 


انتفى مقصودٌ الإمامة ولَزْم البطلانٌ 
والانعزال. 1 

والمعلوم أنَّ شرط منْصبٍ الإمامة 
لا ينعقد لفاسقب ايقداءً: إجماعاء وهي 
ماله تبااانة موز ا 
الفسق على الإمام العدل؛ إذ ت هذه 
الأخيرة . النصوصٌ الناهية عن الخروج 
على الأثمّة والآمرةٌ بالصبر على جَوْرهم 
وعدم نزع يد الطاعة عنهم وإصلاح ما 


باس الناسء ومع تبان صورة المسألتين 
يتعدّر إلحاقٌ أحَدهما بالآخَر. 

أمّا المعقول فلا اعتبارٌ له لمصادّمته 
لصون السايقة بيان عام 
السلف كما تقرِّر بك القواعد الأصولية: 


إذ دلا قياس ولا | 
الجاع 
ل ينن الخال 


ال بن اير لق والقول از 


الإسلام 9 تيمية > 
كله لم يفرّق الجماعة. ولم 
طالبٌ للرجوع إلى بلده» أو [إلى] الثفرء 
أو إلى يزيد داخلا ب الجماعة. مُعَرضًا 


موت ناوید ابن يزيت لامحالة ا شد 


من مروان ابن الحكم «حيت نازعه بعد أن 


واک هذا المعنى الشيحٌ ربيع بن هادي 
خقظة الله وسندده احيك شال «فانق 
الزبير بايع له اننا وكا بايعوا يزيد 
هَرّب إلى مكة ولم يرد قتالا ولا فتنةٌ. 
وکان يرمك آخرم ابی ابن الزبير أن 
ينزعه ويُجَرْجِرّه بعدها مات يزيدٌ فبايع 
الناس ابنَ الزبير 3 جزءًا م من الشام. 
فتَحرّك ١‏ مروان بن الحكم ه من الشام 
ومعه بعض بني أَمَيّة ليُبايعوا ابن الزبير 
رضي الله عنه. فواجهوا . بے طريقهم . 
ابن زياد. فقالوا له: «نذهب تُبايعٌ هذا 
الأميرٌ. فقال لهم: «تبايعون ابن الزبير 
وعندكم شيخ قريش5!», فبايّعوا مروانَ. 
فرجعوا وأعلنوا الخروجٌ على عبد الله بن 
الزبير. فابنٌ | لم يخرج على أَحَدء 
بل كان على مروانَ أن يُبِايمَه. فبد أ القتآلٌ 
وأكمله عبد الملك بن مروان»؛ ولهذا قال 
النووي تة «ومذهبٌ آهل الحقّ أنَّ ابنّ 
الزبير كان مظلومًاء وأنَّ الحجّاج ورفقنّه 
كانوا خوارجَ عليه.. وأضاف الشيخ 
ربيع ‏ حفظه الله قائلا: «الشاهد: أنه 
لم يخرج أَحَدٌ من الصحابة. والحسين بن 
علب كله ما كان خارجاء ونّدم رضي الله 
ه من الشيعة 


عنه» فالذين بايعوه وکات 
استقبلوه بالسيوف. فقال لهم: «اتركوني 
أرجع أو أذهب إلى الجهاد أو إلى يزيد». 


(26) «منهاج السنّةه لابن تيمية (4/ 586). 
(27) ءالبداية والنهايةء لابن كثير (12/ 206). 
(28) »شرح مسلم »للنووي (16/ 99). 
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لقتاله. تجا خدعوه واستخرجوه من 
0-7 فلما هدم عليهم استقبلوه اتوت 
وقلوه. كافآهم الله بما يُستحمون (9©. 
هذاء ولا فرق بين العزل والانعزال 
عن العمل أو الهمّة من جهة المعنى؛ فهو 
التنحية والإبعادٌ والإمالة؛ فيقال: «عَرّله 
عن العمل» أي: ناه عنه وأبعده(39, 
والعزل يحتاج إلى فاعل للتعدية. بينما 
#اتعول عن العمل» يأتي ' على واحد وهو 


زوین اليل 
وابتعد عنه وتنحَّىء ويقع . على الأكثر . 

5 ك ٤‏ 
لازمًا غيرٌ متعدٌ. ولا يكون إلا ذ الأفعال 
العلاجية ك «فسخ» و«انفسخ». و«كسره 
و«انکسر» و«قطع و«انقطع؛ فيأتي 
لمطاوعة الثلاشيٌ فير( . 

والقون بوجود هرو بین العزل 
والانعزال ب باب الفسق والظلم من جهة 


الشرع و أحكام مُغايرة بينهما لا 
أساسٌ له. عندي .من الصحّة, ولا يشهد 
له دليل ولا اعتبارٌ: 


والعلم عند الله تعالى. وآخرٌ دعوانا 
أن الحمدٌ لله رب العالمين وط القن 
نبنا محمّد على آله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الذي ٠‏ وسلّم تسليمًا. 


OOo 


(29) مصون الباري ببيانِ ما تضمّنه شرح السنّة 
للبريهاري, (1/ 255.254). 

)30( انظر: «الصحاح؛ للجوهري (5/ 1763). 
«مقاييس اللفةءلاين فارس (4/ 307). «الكيات. 
لأبي البقاء (869). 

(31) انظر: «شذا المرفه للحملاوي (24): «ممجم 
اللفة المربية المماصرة»لأحمد مختار (2/ 
1494(„ 


سير الأعلام 


الامام شرف الدين 
عبد الله بن تيمية 


نجهم كسفته الشموس 


و عبد الله بوزنون 

مرحلة الدكتوراه. المدية 

إِنَّ من بيوتات العلم التي أذّرتَ يخ 
ميادين العلوم. وشاركت ‏ الحركة 
العلميّة بيت ابن تيمية. حيث برز من 
هذا البيت ا ٠‏ منهم من 
عرف فضلة وشأوه كك صيئه واشتهرء 
ومنهم من أَقَلَ نجمة بكسف شوش 
نه هلى حا قول الذهبی ف شهاب الین 
عبد الحليم ابن تيمية إلّه: ,من أَنْجُم 
الهّدى وإنَّما اختفى بين نور القمر وضوء 
الشّمس. وهذا الوصفٌ يصدّق على 
عالم جلي عرفته كتب الثّراجم دوکر 
كب التُواريخ» ٠‏ لکن غاب عن الاس فضلةٌ 
وعلمة؛ إِنَّه السيخ الإمام القّدوة شوف 


الین عبد الله ابن ت 4و هذه 


الأسطر تجلية لمكن الجوانب من اة 
ومآثر هذا العَلّم الأشمّ حى يجلو للقارئ 
شيء من حياته ومآثره. 
OOO‏ 
وقبل أن تّلح ب المقصود نوطّن 
الرجمة بذكر بعض من أحاط بهذا 
الشيخ من الأعلام من آل تيميّة وهم: 
. أبو القاسم الخضر بن محمد بن 
الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيميّة 


(1) تاريخ الإسلام» (15/ 468). 


النميري. الحرّاني. الحنبلي. وهو يُعتبر 
الجدّ الأكبر لآل تيميّة. 
-عيد اكلام مجد الذين أيوالبركات 
(ت: 652 ه).؛ وهو بمثابة الجدّ الثاني 
وقد وُلدَ له ثلاثة من الولد: 
.عبد العزيز بن عبد السّلام. 
ست الدار بنت عبد السّلام. 
۔ شهاب الدّين عبد الح بن عبد 
السّلام (ت: 682 ه) وله ثلاثةٌ أبناء: 
عبد الله بن عبد الحليم (727 ه) 
وهو المترجّم له 4 هذه الأسطر. 
وعبد الرّحمن بن عبد الحليم 
(748ه). 
وشيخ الإسلام تقي الدّين أبو العبّاس 
أحمد بنعيد الحليه (728ه): 
وأا ما تفرع عن المترجّم له فقد ولد 
للشّيخْ شرف الدّين ولدان اثنان: زيتب» 
ومحمّد. ولحمّد هذا ORES‏ 


ابن محمّد بن محمد بن عبد الله بن عبد 


أعلام هذا البيت المبارك. 


© تسبه ومولده: 

ينتمي الشّيغ شرف الدّين وسائرٌ 
آل تيميّة إلى قبيلة بني نمير (كذا 
نَسَبهُم إلى بني نمير ابن ناصر الدّين 
الدمشقي ف كتابه: لحان شرح بديعة 


البيان» والربعي الدّمشقي ف كتابه: 
«الزيارات»7. وهذا يدض قول الشّيخ 
أبي زهرة ب كتابه عن ابن تيميّة (ص 
8) حيث ادّعى أنه ليس عربيًا بل 
كردي!! وهذا فاسد یرده قول من تقد 
من العلماءء فالشّيخْ نميريٌ نسبًا حرّاني 
موطنًا حنبليٌ مذهبًا. 

وأمّا اسمه فهو الشَّيخْ عبد الله ابن 
عبد الحليم بن عبد السّلام ابن 
كنيته أبومحمّد ولقبّه شرفٌ الدّين. 

ولد اليوم الحادي عشر المحرّم 
سنة ست وسين وستمائة بحرّان. وقال 


الذّهبِي ولد بے عاشوراء وهو قريبٌ من 
الأول" ووهم الألوسي ب «جلاء العينين» 
(1/ 48) فزعم ميلاده سنة (696 ه) 
ولعلّه سبق قلم. 

0 حياته العلميّة: 

١ «ولد‎ 


(3) انظرالمدخل إلى آثار ابن تيميّة: للشّيخ بكر أبوزيد 
(32/10ة). 
(4) «تاريخ الإسلام, (15/ 138).«العقود الدريّة؛ (ص 


8). مشذرات الذّهب» (8/ 136). 
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العم عن كلالة. و نّم نشي بيت علم 
بر أهله 4 حلائب العلم»: مع ما استقادة 
من شیوخ اشام بعدما هاجر وأهلّه من 
حرَّان. وذلك أنَّ التتارهجم على موطنهم 
سنة (667 ه)ء فقدموا الشّام وهو 
يومئذ رضيع”). و دمشق وجد عبد الله 
بفيته ‏ طلب العلم حيثٌ مجالس العلم 
i 4‏ 50 
ووفرة الشيوخ. ضمع حضورًا أي: سمْعَ 
E. 2‏ 
ولم يبلغ سن التمييز من الشيخ أبي محمد 
إسماعيل بن أبي اليسر (672ه) نسخة 
5 اع 4 2 
وكيع وجزء الحصائري. وسمعَ من الشيخ 
شمس الدّين عبد الرّحمن بن محمّد ابن 
قدامة المقد سي الصّالحي (682 ھ)» 
وجمال الدّين عبد الرّحمن بن سلمان 
البغدادي (670 ه)؛ وأب بي الحسن علي 
ابن أحمد المعروف بابن البخاري (ت: 


0 ه). وأحمد بن شيبان بدر الدّين 
الشيباني. الصّالحيٌّ المعمّر: «المسند» 
(685 ه). ومحمّد ابن بدر بن محمد 
ابن يعيش الجزري (675ه ). وإسماعيل 
بن أبي عبد الله ابن حماد العسقلاني 
(682 ه). وخلق كثير. وطلبّ الحديث. 
وسمع «المسند» و«المعجم الكبير» و«الكتب 
السنّة» ودالدٌواوين,©. 

وتففّه ف المذهب الحنبلي. حتّى 
بلغ درجة الإفتاء. وله مشاركة فويّة بخ 
الحديث فقد كان بصيرًا بعلل الحديث 

2 2 

ورجاله: وله اليد الطولى 4 ممرفة 
تراجم السَّلف ووفياتهم. كما برعَ أيضًا 
علوم كثيرة كالفترائض: :والحساب» 
وعلم الهّيئة. وك الأصلين. والعربيّة وغير 
ذلا تلات .وج هد القلم الوافر 


(5) «عقد الجمان» (1/ 123). 
(6) «أعيان المصره (2/ 692). «ذيل التقييد» (2/ 
36( 


الذهب» (8/ 136). «المعجم المختص» 


والتفشن ب ا 3 


ا روما علمته صف شيئًا!©. 


واما التدريس هقد کان له جھں 2 
ذلك فقد درس بالحنبليّة مدَّة. ووفد إليه 
الطلاب تمع مده خلق كتير تشع على 
يدة غلماء أجلءٌ تذكرٌ منهم ثلاثة هم 
من مشاهير العلماء: 

. علم الدّين القاسم بن محمّد ابن 
يوسف البرزالي (739ه): آثبت سماعه 
من شرف الدّين: أبو الطيّب المكّي ذخ 
«ذيل التعييدء (37/2). 

ابرع الله SES E‏ 
عثمان بن قايماز شمس الدّين الذّهبي 
(748 ه ): حيث ترجمّ له «المعجم 
المختصء (ص 121) وذكر أنه سمع له 
نسخة لوكيع. 

محمّد بن أبي بكر بن يوب شمس 
الدّين ابن قَيّم الجوزيّة (751 ه) وقد 


له مواطنّ من كتبه. انظر 
مثلا: «الصّواعق المرسلة» (1/ 320). 
© ثناء العلماء عليه ؛ 


لقد ذاعٌ س الشّيخ وكانٌ له لسان 
صدق عند انما فعرفوا علمهء ورأوا 
حلمه وعبادته. فأثنوا عليه وأقرُوا بفضله 
وشأوه على حدٌ قول 1 د 
ذا الفضلٍ . .. من لتاس ذووة». 

2 ومن ذلك التّناء قول الشيخ كمال 
الدّين ابن الزّملكاني يله ٠‏ وقد سثل 
عنه فقال: «هو بارع يخ علوم عديدة 2 
الفقه والأصول والتّحو ملازم لأنوع 
الخير وتعليم العلم حسن العبارة قوي ب 
دينه جيّد اتفه مستحضر لمذهبه ملي 
البحث صحيح الذهن قوي النهم!8: 


(8) «أعيان المصر» (2/ 692). 
(9) «المقصد الأرشدء (2/ 42)۔ 


تارف 


قاس 


وهدا تيده اذهب يثني عليه 

ثناءً تابه «المعجم 
8 

المختص» (ص 121): «الإمام العلامة 

المتقي بقيّة السلف. 


ا فيقول 2 


د كلن کیا 
بكثير من علل الحديث ورجاله فصي 
العبارة عارفًا بالعربيّة نقالاً للفقه كثيرٌ 
المطالعة لعلوم الفقه. خُلو المذاكرة مع 
الین والتّقوى. وإيثار الانقطاع. ٠‏ وترك 
التكلّف. والقناعة باليسير. اش 

× ويصفه الشّيخ ابن عبد الهادي 
2 «العقود الدريّةء (ص 378) بقوله: 
«العالم العلاّمة البارع الحافظ الزَّاهد 
الورع جمال الإسلام». 

5 وقال فيه الصفدي: دكا تًا 
فصيحًا. جزل العبارة مديد الباع 
ضسيخًاء غزير مادَّة العلم كثير الإغضاء 
والحياء والعلم. بصيرًا بالقواعد» حاويًا 
لكثير من رات المسائل الأباعد. كثيرٌ 
الإنصاف إذا بحث:9, 


كان الشّيخ عبد الله ابن تيميّة 
بكم ملازمته لأخيه تفي الدّين ستيًا 
على منهج السَّلف يُعادي أهلّ البدع 
ويخاصمهم. ويُناظر الصّوفيّة والممتزلة 
والجهميّة. ويقفٌ إلى جنب أخيه تفي 
الذين 3 خصبومته مع أفل الأغواء. ولعل 
رسالته التي أرسلها إلى أخيه بدر الدّين 
تظهر تلك الصّورة المضيئة وذلك التّمّس 
السّنّي عند الشَّيعْ شرف الدّين كاه 
حيث جا فيها: «وأقبل أهل التّفر. أي أهل 
الإسكندريّة . أجمعون إلى الأخ متقبّلين لما 
ذكره ولت ره من كتاب الله وسنة رسوله 
والحط والوقيعة ف أعداتهما هن اکل 
البدع والضّلالات والكفر والجهالات. 
(10) «أعيان العصره (2/ 692). 


LS‏ احنث الملححدة والأتصادكة 
ثم ا رهق انه 5 بها إبلي 
إلحادهم قد باض وفَرّخ ونصّب بها 
عرشه ودخ ا بها فريقي السّبعينيّة 
والعربيّة [نسبة لابن سبعين وابن عربي] 
فمرّق الله بها بقدومه الثّمر جموعهم 
شَدَرَ مدر وهمتك أستارهُم وكشفٌ 
ارهم وفضحهم. واستتابَ 


رمزهم وأسر 

جماعات منهم 

90 

ففي هذا النّصٌّ النثفيس نلمح من 

كاتبه بغضه للمبتدعة المضلين خاصّة 
الصّوفيّة القّلاة والجهميّة المعطّلة: 
واشیع تمان يبت يُثبتٌ الصفات الواردة ل 

الكتاب والسّنّة يقول > 


«قد 5 


نصوصٌ الكتاب والسّنَّة والآثار على إثبات 
الصّفات لله و دلالتها أنوائًا 
وجب العلم الصّروري بثبوتها وإرادة 
المتكلم اعتقاد ما دلت عليه. والقرآنٌ 
ملو من دك القات»والنة تاطقة 
بما نطق به القرآن. ومقرّرة له مصدّقة 
له. مشتملة على زيادة ف الإثبات.*". 

وممًا نقلّ من مناظراته للجهميّة 
والمبتدعة ‏ مسألة العرش ومسألة 
ا وك مسألة النُزور*". رتل يؤيّد 
أن الشيحّ كان على عقيدة أهل السنّة ب 
باب الأسماء والصّفات. 

وكان اده يدم لم الكلام ويرى 
قُصورٌ المقل يذ إدراك الغيب؛ يؤيّد ذللكف 
ما ذكره الذّهبي عنه آنه كان يُنشده أبياثًا 


مَصَمُوتها: 
فيك يا أغلوطة الفكر 
تاه 


(11) الرسالة نقلها بحرفها ابن عبد الهادي ب «المقود 
الدريّةء ( ص 289). 

(12) «الصواعق» (1/ 321). 

(13) «اليدا اية, (14/ 48). 


سافرتٌ فيك العقولٌ قما 
كت إلا تیال 
إن المعروف بالتّظر 


كذبوا إنَّ الذي زعمو 


خارجٌ عن 4 
© بين الشيخ شرف الدّين عبد الله 
وأخيه شيخ الاسلام ابن تيمدٌ 


لقد جمعت بين الأخوين وشيجةٌ 
ا وأخوة الإسلام وعد العقيدة 
والدّعوة ٠‏ كل ذلك زاد ‏ تماسّك الأخوين 
والتحامهما تجاه العقبات وكيد الأعداء. 
ER‏ 
الشرقة ما كر عن الشّريف عبد الله أله 
كان يحترم أخاه ل بل و«كان شديد 
الخوف والشّفقة على أخيه.. ويبادله 
الآخر الشور فقد «كان رمه ومطعه». 
وهذا الذي نلحظه بے حياتهما العلميّة من 
خلال وقوف عبد اللّه 
مواطن المحنة ويّازره ب مناظراته لأهل 
البدع. ٠‏ بل وكان يقيّد كب أخيه بيده كما 
المثال المثبت أعلاها 5 مما يعطينا 
انطباعًا عن موافقته لآراء آخيه» بل 


مع أخيه أحمد آذ 


ترجمته قد شوّهت تلك الصورة الناصعة 
من ذلك ما جاء ف «الدّرر الكامثة» (3/ 
2 ووكان لاء عص رهما يقولون هوا 
أخيه إلى طريق العلماء وأ 


(14) :ا لمجم المختصء (ص 122). 

(15) هي صورة لمخطوط جواب الرّسالة التي جاءت من 
شهر تقل جواب الطبيرسي. وهي بخط أخيه شرف 
الدّين عبد الله اين تيميّة موجودة 4 الظاهريّة 
ضمن مجموع (3835 عام مجاميع 99): وانظر: 
«فهرس مجاميع المدرسة الممريّة ب دار الكتب 
الظاهريّةءلياسين السواس (ص 524.523). 

(16) درد الوافر» (ص 49). 


أقرب من 


ات ااا رع غ د 
العبارة المقلقة والشّهادة المبهمة نفهمٌ أن 
هناك خلاهًا بين طريقة ابن تيميّة وأخيه 
عبد الله وهذا انض كما ترى لا إسناذ 
له وعند التّفتيش عن مصدر هذه المقولة 
نج الصّفدي هو الذي نقلها ب «أعيان 
العصرء (2/ 692): حيث قال: «ورأيتٌ 
EE‏ 1 
كثيرًا من الفضلاء يقول: هو أقرب من 
أخيه إلى طريق العلماء » وأقعد بمباحث 
الفضلاء: وكان أخوه العلأمة تقيّ الذين 
يحترمه ويتأذَّب معه»» ثم يزيد فيقول: 
«ويحذر أن يخدعه». وهذه أكبرٌ من أختها 
0 


أحانا متاملد عل ان 2 ا 
بأدنى شبهة؛ هلا قبل نقله إلا ب 


وإسناد. ومن أمثلة تحامّله على شيخ 
الإسلام عمًا الله عنه ما قاله 4 ترجمته: 
«انفرد بمسائل غريبة. ورجّح فيها أقوالا 
ضعيفة عند الجمهور معيبة. كاد منها 
يقع ل هُوّة. ويسلم منها لما عنده من 
النيِّة المرجوّة. والله يعلم قصده. وما 
يترجّح من الأدلّة عنده» وما دمر عليه 
شيء كمسألة الزيارة: ولا شنَّ عليه مثلها 
إغارة. دخل منها إلى القلعة مُعتقّلاء 
وجفاه صاحبه وقلاء وما خرج منها إا 
٤ 5‏ 

على الآلة الحدباء ولا درج منها إلا إلى 
البقعة الجدباء!7. 

وقال عنه أيضًا: «ضيّع الزّمان ب 
ردّه على التصاری yT‏ 
اند الدّين أو ناقضه؛ ولو تصدّى لشرح 
البخاري أو تفسير القرآن العظيم» (1/ 
6). وهذه لا شك منقبةٌ للشّيخْ فجعلها 


المترجم مضيعة واللّه المستعان. 
ثم يُقال مَن هم فضلاء 
(17) «أعيان المسرهء (1/ 235). 


نا 
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انّذين دلوا بشهادتهم المنقولة؟ لا شك 
أنَّ الصّفدي يقصدٌ بذلك خُصوم ابن 
تيميّة كابن السُبكي وغيره. فلهذا لا بد 
من تعيين قائل هذه المقولة. 

ووا يضاف فيقال: إِنَّ الشيخ 
عبد الله ابن تيميّة كان على طريقة 
أخيه ومنهجه كما مر 4 مبحث ع 
0 سيأتي بخ مناظراته فأين المخالفة 
المزعومة, ثم إن ايخ عبد الله ابن 
تيميّة كان يَُازْرٌ أخاه يذودٌ عنه ويقفٌ معه 
محنته كما تدلٌ على ذلك رسالتّه إلى 
أخيه بدر الذين: 

وقد مرت معك مقولته السّالفة 
الذّكر: «أخي نادر الغلط». 

وأمّا قول الصفدي يََلتهُ: «ويحذر 
أن يخدعه» أي شيخ الإسلام يحدّر من 
خداع أخيه له فهذا كما يقال: حكايته 
كفي عن رده فإنَّ مُروءة الشَّيعْ شرف 
الدّين وعبادته وحلمه مما يدرأ عنه 
أن تخشى بوائقه, وهذه المقولة قبل أن 
تكون انتقاصًا لشيخ الإسلام هي منقصة 
وطعنٌ ب مروءة الشّيخ شرف الدّين رحم 
الله الجميع .. ثم كيف يحَذَّر أن يخدعه 
وهو المشفق عليه فقد كان كما وصفه 
الشّيخْ ابن عبد الهادي ف «العقود الدريّة, 
رص 378): «سَديدٌ الخوف والشفقة 
على أخيه شيخ الإسلام. 0000 

0 مناظراته کیان 

مما دز :4 اشح شرف الدين 
عبد الله ابن تيميّة دياه هوّة عارضته 
بك المناظرة بخُكم تفننه ب2 العلوم» وهو 
كما وصفه من ترجم له: مستحضرٌ 


فاجتمعت 2 الشيخ ملكة المناظرة. يقول 
الذّهبي: «وكان مُتقتًا للمناظرة وقواعدها 


فته مس در اكد و ساف امون جد ع ارد زات جک کی :اعم 


والخلاف". 

وممًا أثرٌ من مناظراته: مناظرته 
لبعض آکابر المخالفينَ لابن تيميّة. حيث 
تكلم امناظر يذ شيخ الإسلام فقال الشّيخ 
شرف الد ن عبد الله يَنَنهُ: لامع 
أفل السّنَّة, وأمّا أنت: فأنا أكتّب نك 
أحاديث من «الصّحيحينء. وأحاديث 
من «الموضوعات» وأظتّه قال: وكلامًا من 
«سيرة عنتر» فلا تميّز بينهماء أو كما قال 
ضكت الرّجل,ا09. 

وله مناظرة للقاضي ابن مخلوف 
المالكي الذي يع من أل خصوم شيخ 
الإسلام ابن تيميّة. «وطال بينهم كلدم 
كثير. فظهر شرف الدِّين بال ب 
على العافت لاني اقل والدّليل 
والمرظة: وا 2 مواضعَ اذّعى فيها 
دَعاوى باطلة. وكان الكلام بے مسألة 
العرش ومسألة الكلام و مسألة 
الزول,807, 

ومن المناظرات القويّة التي أبدعٌ 
فيها الشّيخ: فأخرج ما كنانته وأبانَ 
عن وخسن امت لاله ما ذكره 
ابن القَيّم 2 كتابه «الصّواعق المرسلة» 
(1/ 320( 

© وفاته ؛ 

بعد حياة مليثة بالعطاء والعلم تو 


الشّيخْ شرف الدّينَ ابن تيميّة كته عن 
عمّر يولي إحدى وسدّين سنة. وذلك يوم 
الأربعاء رابع عشر جمادى الأولى سنة 
727 ه) أي قبل أخيه بسنة بدمشق» 
وصلَّيَ عليه الظهر بالجامع. وځمل إلى 
E)‏ عليه أخواه تي الین 
وعبد الرّحمن: وهما 2 و ل 
0 


مشهودًا. ثم صي علية مر خالكة ورابعة: 
ORE 5 3‏ 

وحمل على الرؤوس والأصابع؛ دفن بے 
مقابر الصُوفيّة. وحضرٌ جنازتة جم 
1 5 3 
كثيرٌ من العلماء والأشراف: وكثر البكاءٌ 

الشاء والتََنّف عليه!2) 
مع الثَناء والتَّأسّف عليه!!2). 

هذا ما تيسَّر جمعٌه وترتيبه. أسأل 
الله أن يجمعنا به جنات التّعيم: وأن 
يجعلَ عملنا خالصًا لوجهه الكريم. 

6 ا 

وسبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا 

إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك: 


OOo 


(21) «المبر» (4/ 81), «أعيان المصره (2/ 693), 
«العقود الدريّةه (ص 379). «شذرات الذّهب» (8/ 
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محمد بن إبراهيم الأرموي 
(711-645ه) 


و قرأها وعلق عليها أ.د. عبد المجيد جمعة يوسف الأرموي. أبو عبد الله الصّالحي؛ 
#أستاذ بكلية العلوم الإسلامية قسنطينة شيخ حصن البشر» مقصود بالزيارة: وله 
اشتغال: وفضيلة؛ وُلدَ سنة خمس وأربعين 


وسمع من ابن عبد الدّائم» 
هذه رسالة مفيدة. فيها بيانٌ عقيدة وغيره؛ توي رمضان سنة إحدى عشرة 

الشّيغْ العلامة محمد بنإبراهيم وسبعمائة. 

الأرموي. وانّتي قرّر فيها أصولٌ اعتقاد 

أهل السّنّة والجماعة؛ وقد قرأها عليه 


0 


4 
وقال الحافظ ابن حجر 2 «الدرر 


3 الكامنة» (5/ 12): «محمّد بن إبراهي 
شيخ الإسلام ,ابن تة وهر هجام ( ل 


فيها بحضور السّامعين؛ مما زادها تأكيدًا 
وتوثيقًا؛ ومن هنا تتجلًى أَهمّيّة هذه ٠‏ 1 
الرّسالة. من أحمد بن عبد الدائم: وغيره؛ سمع 


ابن عبد الله بن يوسف الأرموي. أبوعبد 
الله الصّالحي؛ ولد سنة (645). وسمع 


وساقها المصدّف بأسلوب رشي مه الذّهبي. وذكره بذ «معجمه» فقال: 
وألفاظ جزلة. وعبارات وا ىة شيخ صالع: يقصد بالزيارة: وله اشتغال 
7 وفضيلة. مات ذ رمضان سنة (711)». 


مستشهدًا بنصوض الكتاب والسّنّة تارة. 
وتارةٌ مقتبسًا منهما. وزادها جمالاً ورونقًا 
مرا عات القواضل» .وكاتها درن تطيت * 


OOO 
وقد اعتمدثٌ ب تحقيقها على تسخة‎ 
خطَيّة. مصدرها جامعة طوكيو. وهي‎ 
برقم: (711). وتفمٌ 2 أربع أوراق )ق4(‎ 
وخطها‎ :)144  140( ضمن مجموع ق‎ 
نسخ معتاد؛ وقد نسخت بخط سالم ابن ی‎ 
علي بن سالم نقلا عن نسخة علي بن عمر‎ 


ابن إبراهيم الأرموي ولد المصنف. ب 


خطته أنامله 4 بيان عقيدته الصّحيحة. 


فقد ذكره الحافظ الذهبي 2 «معجم 
شیوخه» (2/ 132). وقال فيه: «محمّد 


سق الشّيغ الصّالح القارة إبزاهية. 56 

EES ES‏ 100 الأولى من المخطو 

ابن الشيخ العارف الكبير عبد الله ابن 

ا و سو سيمع وريس و 


3 3 
وقد ثبت نسبتها إلى المصنف. ويدل 
2 2 5 
عليه أنَّها نسخت بخط ابنه علي. وقرأها 


عليه شيخ الإسلام ابن 
جاء فيها؛ وأشار الناسخ أنه كان ذلك بعد 
قدومه من الدّيار ا لمصريّة ب 


أوّل مرّة سنة أربع وسبعمائة. 


يسيرة 2 


جاء ف آخر النّسخة: 

«وجدت 2ے اللسخة التي نقلت منهاء 
وهي بخطٌ الفقير علي بن الفقير محمد 
ابن الفقير إبراهيم بن الأرموي كناف 
أنه سمعها على منشتها والده رحمه الله 
تعالى بقراءة شيخ الإسلام تفي الدّين 
أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة رحمه 
الله تعالى .. وأخ خبر أنّهِ قال نّا فرغ من 
قراءتها بحضور السّامعين: هذا الذي 
تعتقده. ودين الله غالى: بعد قدومة من 
الدّيار المصريّة بمدَّة يسيرة ج أوّل مرَّة 
فة آرت وما 

هكذا وجدت للشَّيخٍ شمس الدّين محمد 
ابن أحمد بن علي الأرموي بخط جده. 
فنقلها سالم بن علي بن سالم كما وجده». 


OOO 


هذاء وقد قمت بنسخهاء وتصحيح ما 
وقع فيها من الخطأ. والتّمليق عليها بحسب 
جهد امل والله المستعان وعليه التكلان. 

وکتب عبد المجيد جمعة بجوار بيت الله 
الحرام مساء يوم الإثنين المبارك الثّامن 
والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 
(1437) سخ هجر االضطقى: صن الله 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


OOO 


# التصّ المحقق: 
الحمد لله رب الغاليق: وصلى الله 


هذه اليو الإمام: العامل» 
5 الله. محمّد بن إبراهيم الأرموي؛ 
وقرأها عليه الشيخ تقيٌ الدّين 
الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن تيميّة. 
وقال: لَنَدِينٌ؟) الله بما اشتملت عليه. 


وصلَّى الله على سيّد المرسلين. محمّد : 
وآلة: وصتحبة أجمميقء صلذة داق آل 
يوم الدّين. 

هذا ما كان يعتقده سيّدي الفقير إلى 
الله تعالى محمّد بن إبراهيم» ابن الفقير 
عبد الله بن يوسف بن يونس ابن الأرموي. 

قال 

وانّذي يجب علينا من سن الاعتقاد. 


واجتناب ما يردي من الزيغ والإلحاد. أن 
نقول: 

إن الله عر وجل واحدّ أَحَدَ هرد 
صَمَدء لم يلد ولم يُولَدء ولم يكن له كفوًا 
أحد؛ ليس له شريك. ولا مُعين فيما أوسعه 
من رزقه؛ أمرّه جار كما يشاء. وهو على 
كل شيء قدير؛ ليس كمثله شيءً. وهو 
السّميع البصير؛ علمّه سَابقٌ لكل معلوم. 
وغيبّه كاشفٌ لكل مكتوم لم يخالف خلقّه 
ما سبق علمه» ولم يرب عن علمه ما 
جُرى 3 حكمه؛ استحق سبحانه وتغالى 
أسماء أفعاله قبل ظهور تأثيراتهاء ولم 
يتجدّد له بها علم غير ما ملم قبل وجود 
ذواتها؛ استأثر بعلم الغيب لایر ج 


موبلا ای نیل کو او 
(ندين). 


اش ا بز رمع وو 


وأحصى ِكل شيء عددًاء ليس الأزليته 
ولاب نهاية :لا رة لأحد إلا 
لمن شاء إلا بم 


ال 


بقدرته. ولا 
فما هَوَّنه مَانَ. وما لم يهونه لم يهن 
ا وه لم يشا لم يكن. 
طویت الصّحفء وجمّت الأقلام: وجرت 
المقادير. وَمَضّت الأحكام فلو أراد الخلق 
كلهم أن يكون ما لم يقدره الله لم يّقدروا 
عليه. ولو أرادوا أن لا يكون ما 2 الله 
۴ يصلوا إليه؛ يُعطي من يشاء فضلاء 
وَيّمنع من يشاء عدلاً؛ کل الكاتنات متقلبٌ 
.4 مُرَاده. ولا اعتراض على المالك إذا 
تصرف يذ خلقه وعباده؛ ؛ يهدي من يّشاء 
بسابق علمه؛ ويل من يشاء بقضائه 
الأزلي وَحَكمه: وکل عن سابق علمه لا 
يعالوة بسكم رما يشام رول يشان عا 
يفعل وهم يُسألون. 
وأنّ محمّدًا عبده ورسوله. الذي 
الذي ارتضاه. 
جتباه. خاتم المرسلين. وإمام 
المتّقينَ, أرسله كاقة إلى سائر خلقه؛ ولم 
يقبضه حٌى قام لما اختصّه له بحظّه فتمّت 
كلمة الحقٌ. فما احتاج أمره إلى بقيّة.ولم 
يَدعها َي لأَعلَىبيضاء نقيّة َمل اللويه 


الدين: وأتم به النّعمة عل اللؤمنينء خن 


عر بجسده إلى السّماء: 
(2) وهذا هو الصّحيح المقطع به. أنه وك أسري 
بروحه وجسدما وهذا الذي عليه آهل 
:والجماعة: خلافًا لمن قال: إِنَّ الإسراء كان 
منامًا:والأدئة على ذلك كثيرة جدًا. انظرءالمسائل 
والأجويةء لابن تيمية(122). 


4 ليله. ب4 اليقظة: إلى المسجد الأقصى 
الشريت» وضلى بأكيياء. الله تعاتى 2 
ذلك المحل نيش ثم ركب اَم له 
انراق إلى سبع اتطباق» حتّى يلع إلى 
سدرة المنتهى والمحلّ الأسنى. 6# 
دل © گان اب رسن انق ©4 
انغ لفت ]. 

وأ القرآن هذا المتلوٌ كلام الله 
حقيقة مرل غير مخلوق ؛ لم يّزل بين الله 
وبين عباده د ممَدُوذًا:أتركه جلمه: 


والملاتكة يشهدون. فى بالله شهيدا؛ 


ما إن ترا به اتن با ؛ فإئّه حقّ 
مُبين. لا يقبل التفنيد". FERD‏ 


فهو آياتٌ محفوظات به الصّدور. وما 
يعقلها إلا العالمون. قال الله تعالى: بل 
ف سُدُور الت أو الل 
إلا شیرت ©4 
]. مقروءٌ بالألسنة. 
مكتوب بك المصاحف. لا يشك فيه مَنْ 


العدق©. إذ لا يمكن صرف ذلك القول 
إلى هين الكت الشريت. وها جام 
كتاب الله عر وجل وأحاديث رسول 
الله َة من الآيات المتشابهات. وأخبار 
الصّفات: فنا به مؤمنون. ونا جاء منه 


(4) أخرجه البخاري (2990). ومسلم (1869) عن 
ولفظه: هٌى رَسُولُ الله كل أن 
ن إلى أرض العدق* اوژاد ملم ل 


ابن حمر 5 


مصدّقون. لکنا لا نخوض 4 شيء من 
تأويله. وَنَرّد العلم فيه إلى الله تعالى. 
وإلى رسوله. وَيَسَعْنا ما وسح الصَّدر 
الأول والسّلف الصّالح؛ وَنرى مذهبهم 
4 ذلك هو المذهب الصّحيح. والقول 
الرّاجح: إذا أدَرَجوا على الإيمان به. 
4 5 2 ا 
والإمرار والسكوت؛ وكذلك نقفو اثرهم 
إِنْ شاء الله إلى أن نموت ونقول کما قال 
الله عزّ وجل: َه الدع لالش أشتون 


بما جاء من ذلك مَسَلْمِينَ له على كلّ 
»ولا حاجة لنا إلى البحت عثله لغير 


صور 


ضرورة. 

وهذا مذهب الصّدر الأوّل من السّلف 
كما قدّمناه. واعتقاد من تلقّاه عنهم من 
صالح الخَلف؛ ونعرف من نفوسنا العجز 
عن إدراك ذاته سبحانه وتعالی, و 


وبما وَصَفَ عر وجل نفسّه نَصفٌ. ونقول 
كما قال سیحانه وتمالی: تاشكم 
تأويكء إل له © [الغل : 7]. ونقف. 
ونقول: إِنٌ الله سبحانه وتعالى؛ كلم موسى 
تكيماء واخ إبراهيم خلا كريمًا؛ 
(5) أخرجه البخاري  )1145(‏ ومسلم (758) عن أبي 


قدمه فتقول: قط قط وعرّتك. ويُروَى بعضّها إلى 


بفشنه 


ونؤمن بمعجزات الأنبياء صلوات الله 
. وبكرامات الأولياء رضوان الله 


أنَّ الله تعالى يخرق ‏ حتهم 
e‏ 8 0 
ائدء وجري على السنتهم النطق 
ات» لما يترمّبِ عليه من الفوائد. 

أما أنبياء الله تعالى فهم أفضل 
الحلق واتكهوة من آهل الحق دون 
أحدهم أفضل من جميع الأولياء. 
والصّالحين”)؛ وإخلاص أحدهم يرجح 
إخلاص أهل الأرض من الُخُلصين. 

وأمّا الأولياء فمن كان منهم أكثر 
اتباعا#: كان أبسط ‏ الفضل يّدَاء 
وأمدّ ب الإيمان باعًا؛ وليس يقع 
الترجيح بما يظهر من الأحوالء ويحسن 
من الألفاظ والأقوال: إنما الأكرم عند 
الله هو الأتقى؛ وأعمال المتّبعين مع 

E 07 

المعرفة وإن فلت خيرٌ وأبقى. 

ونؤمن بأخذ الميثاق على آدم لاديته 


ونؤمن بالنّوح والقلم ور 
وبالعرش الكريم القدسي؛ وَتّرى ذلك كلّه 
حمًا بقصور لا مجازاء ونؤمن به انْباعًا 
للحق وعدولاً عن الباطل وإنجارًا؛ ونؤمن 
بنزول عيسى كا وأنَّه يملأ الأرض 
عدلاً. ويحكم بشريعة الإسلام: ويدين 
به فرعًا وأصلاً. ويقتل الخنزير حينثذ. 


ويضعٌ الجزية: ويرجع الإيمان غضًا 

(8) قصد به الرد على الصّوفِية على دعواهم الباطلة: 
أن اولي أفضل من ال . 

(9) هذا هو الضّابط له التّمريق بين أولياء الرّحمن. 
وبين أولياء الشّيطان؛ وهو الاتباع لا الابتداع. قال 


يونس ين عبد الأعلى: بقلت لحد بن إدريس 
الشّافمي: قال صاحينا الث بن سعد ورای 
صاحبٌ هوی على الماء ما ب 


الشّاقمي: مان قر الراك تعر ب ا 
ما قبلته, .مناقب الشَّافميء للبيهقي (1/ 453). 
به لابن أبي حاتم (141). 


السنة الحادية عشرة. العدد الرابع والخمسون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1438ه الموافق ل جانفي /فيفري 2017م 


طريًا. ويتزيّن بأحسن حليّة. ويجتمع آهل 
الإيمان عليه. صلَّى الله على نبنا محمد 
وصلَّى وسلّم عليه. 

ونؤمن بالملائكة المقرّبينه والكرام 
الكاتبين. ونعلم ا فيض من عمل 
إلا وعلينا فيه شهيد ٠‏ وما نلفظٌ من قول 
إلا لدينا رقيبٌ عتيد؛ ونقول: إن الله 
سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. 
ولا يُجبرهم عليه: ويرضى منهم الإيمان» 
ويكتكرهم.علية:وآنّ أنسرار :الله قال 
وقدرته عن خلقه مَيّبة. والحجّة البالفة 
لله عليهم مركبة. 

وَنّرى وجوب الحجٌ والجهاد مع أثمّة 
المسلمين, أو من يقوم مقامهم. وإن كانوا 
ظالمين؛ وثرى الصّلاة خلفهم والصّلاةٌ 
عليهم. وعلى کل فاجر وبر ونسأل الله 
تعالى لنا ولهم المغفرة ف السّرٌ والجهر؛ 
ونرى القريكة 1 طبه من كان تلعق 
معا ومَجَرَانٌ من كان يدينه مُبتدعًاه 
ولا نصدّق عرَّافًاء ولا مُنجّماء ولا كاهنًا؛ 
ونرى كلَّ قول. أوفعل, لايُسِنَدٌ إلى 
الكتاب والسّنّة واهيّا؛ ونقول: إِنَّ اسي 
مَنْ شَّفي بقضاء الله تعالى. فجرى عليه 
قلم الأشقياء. فكان شقيًا؛ والسّعيد من 
سعد # علم الله تعالى. فجرى عليه 
فل السمداء فقا ؛ وکل ميسّر ما 
خُلقَ له من الأفعال. والعمل ب ذلك كله 
هبن على خواتيم الأعمال؛ وأنّ كلّ ما 
جاه کاب الله سر وجل: أو صح عن 
رسؤل الله و من الأخبار المغبات. 
انه مر كملة المجرات وان ياج 
59 ناغير شك پخرجون؛ کماا قال 
تعالى: وين ڪل دي يلو 
4 [16 الايا ]. وؤمن بخروج 
الدّجّال وما يحصل من الفتنة والصّلال. 


ووقوع ذلك كله حاصلٌ لا محالة. ووجوده 
مَحَدٌّقّ على كل حالة؛ وبطلوع 
من عدر مظلءها؛ وترو اند اة مق 
موضعها؛ وتُؤمن بالبعث والنشور؛ وعذاب 

تی اجى العذاب من آهل القبور؛ 
وأنَّ القبر روضةٌ من رياض الجنَّة لعباد 
الله الصّالحين. وحفرة من حُفر الثّار 
لأهل الإلحاد والكافرين؛ وأنَّ الله عل 
وجل يُجازي:التّاس كما إيشاء بعدلة: 


وده برحمته وفضله؛ وأنَّ لخم 
لا يدخل الجنَّة بعمله. وإذا څل الثّار 


اّما يدخلها بمخالفته وزئله؛ وأنَّ آهل 
الجنّة خالدون فيها ما دامت السَّموات 
والأرض عطاءً غير مجذوذ. على اليد 


التي 43 141 الان 1 
ا أمل الثارفهم ‏ عذابها 


5 2 

© [ مك انف ]؛ وأمّا أهل الكبائر 
منالمؤمنين. فإِنَّهِم غير مخلّدين 
.ل العذاب. ولا ينتقم منهم بدوام 
العقاب؛ والله أعدل أن يجعل المؤمنين 
كالجاحدين؛ أو يجمع دوامٌ العقوبة بين 
المسلمين والملحدين. بل تدركهم الرّحمة 
فحتم بعباد الله الصّالحين. بشفاعة 
الشّافعين: ٠‏ وکرم أرحم الرّاحمين, ٠‏ 


ييُخَرِجّ من الثّار من لم يعمل خيرًا قط 
بسَعَة رحمته؛ كما أخبر بذلك الرسول 
ك ويدخلهم بحبوحة نه بعد أن 
10( أخرجه اليخاري (22 و6560) مختصرًا. 

ومسلم (183) عن أبي سميد الخدري مطؤلاء 
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يُلقوا على نهر الحياة 
الحّة إلى الحبّة فضلاً منه ومن وكرماء 
ويُسبع عليهم من التّعيم ,مأ يشاؤون: بعد 
أن صارواي الثّار حممًاء 
ن آهل الجنَّة ينظرون إلى رتهم 
سبحانه وتعالی؛ لا يَضام ون 
رؤيته: كما لا يضامّون 2 رؤية البدر بخ 
فلت وسكون بره ألذٌ الخطاب: لا 
يضارُون2.2 النّظر إليه» كما لا يضارون 
رؤية الشّمس ليس دونها سحاب. 
ونقول: إن آل رسول الله کا غيران 
وحقّ مودتهم.واجب علينا یکل حال؛ ون 
الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم من الحق 
ظهيراء < حيث جم دول الله ظ 


E 


E 
وكفاهم شرمًا أنّ  0 بينهم وبين‎ 
تا عليه والصّلاة.‎ 
فيخرجون كما تخر الح ا حميل السيل أذ‎ 
ترونها تكون إلى الحجر, أو إلى الشّجر. ما يكون‎ 
إل اسمس أصيفر وأخيضر. وما يكون منها إلى‎ 
الظل يكون أبيض؟..‎ 
يُروى بالتشدید. والتُخفيف؛ فالتنُشديد معناه؛ لا‎ )11( 
؛ وتزد حمون وقت التُظر‎ 


الفون. 55 ا صحّة ‏ 
ا ویچ رھ وی يدان عت 
قال الجومري؛ يقال 0 اا ملل 


لل الضر. والمعنى فيه كالأوّل». ٠‏ 
الحديث (3/ 82). 
)13( أخرجه الگرمني 2 و3787( عن عر 


وجعل ذلك مشروعًا فيما افترضه على 
عباده المؤمنين من الصّلاة؛ ونعلم فضل 
أزواج رسول الله ية أمّهات المؤمنين. 
ا خر تساء العائيةة وان ا 


لا يدرف شأوهن تعديمًا | وتشريقًا . قال 


بلقل ملم الى فى لہ مرش وَفلنَ وک 
2 5 غ اة iE‏ 
وَنَرَى فضلٌ أصحاب رسول الله يك 
وأنَّ أحدهم لا يدرك صدق أعمالهم لله 
رغبًا ورهبّاء ولا ب 
نصنيقه: ونوأتفق مغل أك 7 
ونقول: إِنَّ أفضل الخلق بعد النَبيْ 
ية أبو بكر الصّدّيق, السّابق بالإيمان 
والتّحقيق؛ كد شين ی 
الشصّص بالمكاشقة25. والخطّاب 
ثم عثمان بن عفان. الذي جمع القرآن» 
ثم علي بن أبي طالب ابن عم الرّسولء 
سیت الله السلول ڈ ثم السنّة الباقون من 
العقيرف قم اتسّادة أصحاب الشجرة 
فهؤلاء خواصٌ المؤمنين. رضي الله عنهم 
أجمعين. وعن التّابعين لهم بإحسان إلى 


خد مد أحدهم ولا 


يوم الدّين. 
٤‏ 1 
وثرى,الطاعة ا وة آمور امین 
والقائمين بنصر هذا الدّين: ولا نسبّهم 


(14) © الأصل: وأنهم؛ بالتّذكير وكذا فيما بمده: 


+ أت نتفه تر أخرجة 


شال ابن وب اتقسیو 
ال النووي ب «شرح مسلم» 
(15/ 166( «اختلف تفسير العلماء للمراد 
بمحدّثون» فقال ابن وصب: ملهمون. وقيل: 
مصیبون. لذا ادوا انهم دوا بشي فظتوا. 


وقال البخاري: يجري الصُواب على آلسنتهم. وفيه 
إثبات كرامات الأولياء» وانظر «الفتح» (7/ 50). 


وإن ظلموا وخانواء ونسسأل الله لهم 
الصّلاح والمغفرة على م كانوا؛ ولا نکقر 
أحدًا من آهل القبلة بالدّنوب. ونقول: إن 
الله تعالى يغفر ما دون الشرك. ويعفوعن 
من يشاء ويتوب. 

و ؤال منكر ونكيرء وقيام 
السّاعة: الظالين. »وفوز آهل 
الضّاعة, ونقول: من كان أحسن عملاً 
من هذة الاه كان اانه أعلى زا 
وأرفع مكانًا؛ رجوعًا إلى ما قاله سبحانه 
وتغالىة أو التب وياد لين 
موا ايك 4 [ الك :31]. 

ونقرٌ بالصّراط والميزان إقرارٌ محقق 
اليمين والإيمان؛ ونؤمن بالحوض: وماؤه 
اسن مو الي لے من العسلء لا 
يظماً E SES‏ ن 
كما قال رسول الله ك 
السمًاء". 

.ونؤمن بأنٌ الجن خلقّ من خلق الله عر 
وجل وأنّهم الآن موجودون, فمنهم كافر 
ومنهم مؤمن؛ كما أخبر الله تعالى عنهم: 
رن نا لْمسَلِمُونَ7" وَمنَا يشود * 
لخت 14]. 

وهذا جملة ما نعتقده وبه نّدين, 
ونعتمده ونحن منه على إنسأل الله 
تعالى أن يُميتنا على السّنّة والإسلام: 
ويجعلنا من عباده البَّرّرة الكرام» ويرزقنا 
بفضله هذى وتوفيقًا. ويحشرنا ب4 زمرة 


(16) أخرجه البخاري (6579). ومسلم (2292) 
٠‏ ولفظه: 


عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص 
«حوضي مسيرة شهر. ماه آبيض من الذبن. وريحه 
انه كنجوم السّماء» وقوله: 


/D‏ 81( ا. وقد ورد ذكر آ 
ذر؛ رواه مسلم (2300) عنه قال: ف 
الله. ما آنية الحوشة قال ولتي تس مم 


E 
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نبيّه محمّد ي مع النبيّين والصدّيقين 
شهدا والصّالحين. وحسّن أولئك 
رفيقا. 

والحمد لله وحده. 

وعدت :8 اة التي نقلت منهاء 
وف يحلل اتير عون ان 
ابن الفقير إبراهيم بن الأرموي رحمه 
الله( تعالى أنه سبعها على متشتها اداه 
رحمه الله تعالى بقراءة شيخ E‏ 


محمد 


تقيّ الدّين أحمد بن عبد الحليم بن 
رحمه الله تعالى . ٠‏ وأخبر أنه قال نا فرغ 
مناقزاءتها بحضور السّامعين: هذا الذي 
ي الله تعالى» بعد قدومه من 
الديار المصريّة بمدّة يسير 
سنة أربع وسبعمائة. 
هكذا وجدت للشّيخ شمس الدّين 
محمد بن أحمد بن علي الأرموي بخط 
جده. فنقلها سالم بن علي بن سالم كما 


وجده. 


أوّل مرّد 


ل 
اللغة والأدب 


ق عسر تيد 
رة الدكتوراء. انان 


الدغوة 


قَانَمُحِبٌٍادَكَريْينَعْمَز 
وهذدد EE‏ كفك 
تطيمّة. يَسْنُوبِهَامَنَاتَبَعْ 
وَحِيِرَةبِهَاالفُوَادْيُغْرِبُ 
فَاسْتَمعُوا يا إِخوّتي مَعَائتي 
أَصْحَابنَا اهَل الحديث وَالأَكَز 
بمَنْهّح الأشلاف قَذ تَمَسَّكُوا 
سَماهُمُ الرسُولٌ بام القْرَبًا 
عَمَادُ ديننَاهُوَالتَوْحِيدُ 
مامه خد اھ 
مَعْيُودُنَا ال فلا شريڭ ته 
وَانرْبخَابِونِكْلَْمَالكُ 
اة ات فوت کن 
لغ ديننا تحب كُنالأتقيًا 
تطيعٌ 2 الق ولي أمرتا 


أماكلابُالثارمن أعُدَائنًا 


الگا شر رات کان رارق ست تو س کک داوج ج ج و 


| 
4 
چ 
أحْمَدُ مَنْ بهّذيه تركو الفطز 
محمد أزچُوبدَلكًالوَقَا 
ل وَصْفْكُمْ أَهلَ الحديث فل 
رمن قد كَتْرَتَ فيه الب 
نَكُمْعَن الودّاد حَتَّى تَطْرَّبُوا 
وَاسْتَمْتعُوا يما خوت رسّالتي؛ 
ا 2 كَبِيّهِمْ حير اشر 
لم يَنْنِهِمْ مَنْ عَنْهُ َد تَمَرُقوا 
مَنْ رَامّ هَديَهُ سَيَلْقَى العَجَبًا 
EEE‏ كسيد 
عهَاء فَجَهْنْهًا منَ المَصّائب 
أَخْلض لَه القَرْبَانَ حَنّى يَقْبَلَهُ 
اة نارك 
يُشْبِهُهُ ب وَضفه شَيْءُ حَصَلْ! 
وَتَحْنُ نَانَدْمُو قَبُورٌ الأؤليًا 
وَصيّة العرْيَاضعَنْتَبِينَا 


هَمَانَهُمْ فَضَلَسوَى أَسْمَائنًا 


هقد رَمَوا زوج الرّسُول عَانْشَه 
وَلَا يُهِمُنَا افتراءُ كاذب 
تُجُومُنًا إِنْ جَنَّ تَيْلُ حَالكُ: 
ولا أرَى ب القوم كَابْن تَيْميّه 
وَذَاكَ شَيْحْنَا ائْنُ باز مَاجِدُ 
وَافْنُعُنَيْمِينَ ققيهعَصَرنًا 
عَنْ ناصر الدّين الهُمَام حَدَتْ 
كَذَاابْنُ بَادِيسَ منَّالجَرَائر 
وَمثْلْهُ البّشير الإخسّان 
فَهُوْلَاءِ بَعْضمَنْ أَخَتَارُنَكُ 
ص 5 لقدوة شوق شه 
هَائِرّمْ أَحَيّ نَهْجَهَا كي تَسْعَدَا 


وَالحمُد لله ولا حول وب 


فاق اشسصاتبٌ نشب كُلَقُمْ 
0 تَتُقي كفزقة الكَذَابِ 
واوا اة بالفاحشّه 
ية َيل حاطب 
تعفن E E E‏ 
قَسَابِقوَهُوْنَه EFE‏ 
جمد أو ابن قَيّم بِالجُوْزيّه 
اوةه 
نَمْخَرَقَصٌ مئلة 4 وَفتنًا 
اک هبه منْعَالم مُحَدْث! 
أغني يلاد الأشدوَالحَرّائر 
عَدْبُ الكلام بَيْنُ الإتمّان 
لا تَتّبِعْ مَنْيَبْتَغي مَقَاتلّكُ 
قلا يَشُوبّْهًا هَوَى أو شَضَط 
ذَارِكَ الدّنيًا وَج الأخْرَّى عدا 


و زد ناكد د أنه 


UIE 
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وسائل إصلاح التعليم 


عند الإمام ابن باديس ينان 


8# محمد كربوز 

#إمام أستاذ الجزائر 

3 الأمة الجزائرية تعيش 
يدكلة علميّة. ابال كثيرٍ 


الاق 
لتحصل اشا المزجوة منه وانْومَلة: وإنّ 


الّتحتاجان إلى تُرشيد ووجيه 


کی إصلاحه كن أفضلرما تماق به 
SLE‏ لقنا" ١‏ 
إن قفو لإمام ابن باديس تتا 
الإصلاحيّة ان أسها ومُرتكرها هوالع 
الشرعي ا ذلك لأنه ا کل 
صلاح وإصلاح؛ .وأ كل تربيّة وز يَّة. 
قأل كنال بج بيان المناسبة بين ذكر 
ا والتّمّي ص بعض الأخلاق 2 قوله 


(1) الإسراء من الآية (22 إلى الآية 35). 


© ولى/ جمادى الآخرة 1438د الموافق د جاتقي /فيقري 2017م 


الصّحيحٌ والحَلى المتين هما الأصلان 
اللذان بني عليهها كمال الإنسان. 
وبهما ضط ب بأعباء ما تَضّمّنته الآياكٌ 
لمتقدامةٌ من أصولٍ التكليف فا أعظمٌ 
مما تَقَدَمَهُما من حيث توكقه عليهماء 
فَجيء ء بهما بُعده ليكونٌ الأسلوبٌ من باب 
اللّرقّي من الأدنى إلى الأعلى. وا كان 
العلم أساسٌ الأخلاق كرنت ا عل 
آيتها تقديم م الأصل على افرع 2 


وكا کان ركذتف خرص این 


باديس على إصلاح هذا ا والمرتكرٍ 
نفسه» وذلك بإصلاًح العلم واشلیم ول 
وإصلاج حملته من علماءٌ وطلبة ا 


أَنْ يُصفها OR‏ وسأتناول منها ا 
هذا المقال ما ونت عليه ما تحطتة يذه 
أو قاد به فتقل عنه» دون جهوده العمَليّة 
العظيمة. كإنشائه مَعْهّدًا علميًا الح 
الأَخَطسر يقتطينةء ومراكرٌ اتغليمية 

بمختلف عَمالات الوّطن: وما وَضَّعه 
فيها من المناهج والبرامج. وكالدّروس 


(2) «مجالس التّذكير من كلام الحكيم الخبيره (1/ 
61 


E‏ » ونحوذلك. انّهذه 


E 
فذكر أن إصلاح آهل العلم‎ ٠ ا ا‎ 
الیم هو الشبيل لإصلاح المسلمين‎ 
فقال تتلة: «لن يُصلّح المسلمون‎ ١ أجمعين‎ 
EE س يَصلّح علمازّهم,‎ 
من الأمّة بمثابة القَلّبء إذا 2 صلح‎ 
المد كله. وإذا فد شتد الجِسَد كله.‎ 
وصلاحٌ المسلمينإنّما هوبفقههم الإسلامٌ‎ 
وَعَمَلهم به. نما يَصِل إليهم هذا على‎ 
يَد علمائهم. فإذا كان علماؤهم أهلّ‎ 
مود العلم وابتداع بك العمل فكذلك‎ 
المسلمون يكونون, فإذا أردنا إصلاحً‎ 
المسلمين فلتُصلح تائف وين كله‎ 
العلماءٌ إلا إذا صلّح تعليمُهم: فاليم‎ 
المتعلم بالطابع الذي يکون‎ 
عليه © مُستقبّل حَيّاته وما يَستعبلٌ من‎ 
عله لتفسه وغيره؛ فإذا أردنا أن صلع‎ 
العلماءً فتُصلح التَعليم. وني باشلیم‎ 
اشيم الذي يكون به المسلمٌ عامًا من‎ 
علماء الإسلام اخ عنه النَّاسٌ ديتهم‎ 
ويقتدون به فیه,.‎ 

وقد ذكر رأث بعضٌ وسائل هذا 
الإصلاح: منها: ا 

© الرّجِوعٌ بالعلم إلى مصادره 
الأصيلة : 

OEE E 
آله من خير ا الا ةا‎ 


(3) «الآثار» (3/ 217). وانظر: (3/ 557). 


نافعًاء ومٌصدرٌ العلم عند أهل السّنّة أتباع 
4 5 8 2 7 2 
السّلف الصّالح هو كتابٌ الله تعالى وسنة 


المسلمين قد كان ما للقرآن العظيم 
هجر كثيرٌ ب الزَّمان الطُويلٍ وإن كنا به 
مؤمنين. 

بط القرآنٌ عقائد الإيمان 
كلها بأدنتها العَقليّة القريبة القاطعة 


اليقين. وأخذتا و الطرائق 


الكلاميّة العقّدة إشكالاتها المتعدّدَة 
واصطلاحاتها المُحدَثّة مما يَصعُب أمرّه 
على الطلبة فَضْلاً عن العامّة. 


وبين القرآنٌ أصولّ الأحكام وأمّهات 
مسائلٍ الحلال والحرام ووُجوة النَظَرِ 
والاعتبار مع بيان حكم الأحكام وفوائدها 
الصّالح الخاضٌ والعامء راما 


وراءً أسوار من الألفاظ المختصرة 
الأعمارٌ قبل الوصول إليها... 


للنّاس ما نز إليهم من ربّهم. وأنَّ عليهم 
أن يَأخذوا ما اناه ويَنتهوا عمًا تهاهم 
عنهد فكانت که العمَليةٌ والعَوْلية تاليةٌ 
للقرآن.فهجرناها كما هجرناه وعاملناها 
يها عامقا حت نه يقلخ المتَصَدّرين 
للد ريس من كبار العلماء بذ كبر المعاهد 
من يكون قد حَتَمَ كب الحديث المشهورة 
كالوسأ أوالبخاري ومُسلم ونحوها مُطالعةٌ 
فضلاً عن غيرهم من آهل العلم» » وفضلاً 
عن غيرها من كتب السُنَّة۵. 

الرُجوعٌ إلى الكتاب 
أخذ العلم ونشره هو ما جَعَلَهُ 
(4) «تفسير ابن باديس» (2/ 000 


الله تعالى حر أدنّتهما من الخصائص 
والممَيّزات التي لا تُوجد 2 غيرهاء 
كالسّهولة والسّلامة من التّعقيدء وكوؤضوح 
الاشتدلال ورب المأخّذ > وكقُوّة السّلطانٌ 
والتأثير. 
قال امام انه EA‏ العقائد 
مبسوطة كلها ب القرآن العظيم بغايّة 
البيان ونهايّة ليسي ا الأحكام 
أصولها مُذكورة كلها فيه. وبياها 
وتفاصيلها REE‏ التب ا الذي 
لتاس ما 1 إليهم ع 
على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة 
لعقائدها الدّينيّة وأدلّة تلك العقائد من 
القرآنٍ العظيم: 2 عل كل مكلت 
أن يكون ‏ كل عقيدة من عقائده الدينيّة 
على علم. ؛ ولن يَجد العام الأَدلة لعقائده 
به إل كتاب الله. فهو الذي 
يجب على أهل العلم أن ت رجموا ب تعليم 
العقائد للمُسلمين إليه. أمّا الإعراضٌ عن 
أدلّة القرآن. والذَّهابٌ مع أدنّة متكلمين 
الصّعبة ذات العبارات الاصصّلاحيّة فإنّه 
من الهَجَرٍ لكتاب الله وتصعيب طريق 
العلم إلى E‏ وشم يذ اشد الحاجة 
إو ركان من تتيجة هنذا؛ ها نراة 
اليوم 4 عامّة المسلمين من الجهل بعقائد 
الإسلام وحقائتة: 07 : 
وممًا ينبغي لأهل العلم أيضًا إذا أَفتَوًا 
1 نْ يّذكروا أدّة القرآن والسّنّة 
الفتاويهم ومواعظه م ليُهَرْبوا المسلمين 
إلى أصل يم ويُذيتوهم خَلاوْتَه 


أو أرَشَّدوا 


تسن يأ الوب ور و ا 
القرآن والسنّة اه العلَماء إن كنم للخير 


5 
تریدون,). 


(5) هقسير ابن بادیس» (1/ 270 271). 
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ارج بالتعليم إلى تعليم 


لقد اشتکی ابن باديس من الفساد 
التّعليمي ے زمانه فقال: «فقد E‏ 
على شهادة العاميّة من جامع ال 3 
ونحن لم درس آي واحدة من كتاب الله. 


ولم یکن عندنا آي شوق أو دى رَغبة يخ 
ذلك» ومن أ دكي لنا هنذا وتن 
َسْمَع من شيوخنا يما مَل القرآن من 
تمم اين واه فيه. ولا منز اة 
النبويّة من ذلك» هذا به جامع الزّيتونة 
فدع عنك الحديتٌ عن غيره مما هو دونه 
بعَديد المراحل. 
5 3 5 5 5 

فالعلماءٌ إلا قليل منهمعٍ اجاح أو 
كالأجاذ من الكتاب والسّنّة, ٠‏ من العلم 
فَهَمًا والتفقه فيهما. ٠‏ ومن قطن متهم 
لهذا الفساد التّعليمي الذي باعد بينهم 
وبين العلم بالدّين. وحمّلّهم وزرّهم ووزر 
من رعَايتهم لا يستطيع إذا كانت له 
E‏ ن يتدارك ذلك لأ تسه 
أمّا تعليمّه لغيره فاه لا يستطيع أن يخرج 
فيه عن اتاد الذي تَوارَنَه عن الآباء 
والأجداد رغم ما يعم فيه من فساد 
وإفساد!. 

بل ذكر ييه أن هذا الفسادً التّعليميّ 
داءٌ قديم بك المغرب والأندلس. يرجع إلى 
عهد ابن عبد البرّ (463 ه) وابن العربي 
(543 ه) الأندلسيّيْن رحمهما الله وقد 

5 
نقل شكوى كل منهما من أهل زمانه”. 
9 

وبين أنه كما يكون إصصلاحٌ العلم 
بالرّجوع به إلى مصادره الأصيلة, 
فإصلاحٌ_التّعايم ي ن كذلك بَالتَمَقّه 
(6) «الآثار» (3/ 219). 
(7) انظر: «آثار ابن بادیس» (3/ 222-220). بل 

هذا الفساد أقدم من ذلك» ضفي الل E‏ 


الب أبيات للقاضي منذر اين سميد البلوطي (355 
ه) يشكوأهل الأندلس يذ ذلك. 


تلك الاد قال مولن کا هذا 
التّمليمُ إلا إذا رَجّعنا به للتّعليم الد 
شکله وموضوعه. ‏ مادّته وصورة 
كان يلم َك وي صورة تعليمه «فقد صح 
عنه ل فیما رواه مسلم أنه قال: ا 


م مث 


بعثت مَعَلمّاءا؟). فماذا گان يتلم وک کان 


كان َعَم النَاسَ ديهم من الإيمان 
وا والإحسان كما قال کچ 
جبريل يد E‏ هذا جيل 


اعم تافل 


7 
اعد ربت زو 


لهم من قوله 


الله إليه. وذلك البيانٌ هو سنه التي كان 
عليها أصحابّه والخلفاءٌ الرّاشدون من 
E‏ الثّلائة المشهود لهم 
بالخيريّة من التّابعين وأتباع التّاب ني 

وما جرى عليه التب 96 ب كليم 
أصحابه 5 جرى على منواله أئمّة 
السَّلف الصّالح غ تعليم الأمّة من بعده. 
قال ان افيس ا إلى موا 
مالك سيد أتباع التابعين فإِنك تجده 
نان ال بَنّى أَمَرّه على الآيات 
انقو 


5 8 ده 
وما صعَّ عنده من قول النبيّ 


کل وضله. وما كان من عمل أصحابه 


انی ساعد منة ما اسكر عليه الحال 


(10) «التثار» )217/3 -218). 


ناسید مشرة اد ادان لصون جام رن می الغرة دالا دج ادي كم 


لانم كانوا يأخذون بالأَخْدَّث 
فالأحَدث من أمره ١‏ وكذلك إذا رجعت إلى 
كتاب الم لتلميذ مالك الإمام الشَّاضي 


فاك تجره ق ی فته على الكتاب. وما 
' وهكذا كان اسل 
وَالتَّلِيمٌ ب القرون المُضّْلى مبناها على 
التّمكّهي القرآن والسّنّة... 

هذا هوالتَعلِيمٌ الذيني التي الشلفي: 
فأين منه تعليمٌنا نحن اليومٌ وقبل اليوم. 
بل مُنذ قرون وقرون؟ ,1" . 

وقد جرى على هذا المنوال المجدّدون 
والأئمّةٌ الصلحون. ومنهم امام ابن 
باديس نفس قال يكلة: «أمّا اشيم 
كما يفهه لحد وكما جاء به الدينٌ, 
وكما كان عليه سلفٌ المسلمين: فهو شر 
العلم لكل أحد. للكبير والصّغير والمرأة 
والرّجل. بحلق الرس ومجالس الوَعظ. 
وحُطَب المنابر ٠‏ وبكل طريق مُوصلٍء وهذا 
(11) ,الآنان (3/ 219.218). 


ثبت عنده من السنّة 


ما اشتغلت به الجمعية ونوسلت بالطو 
الموصلة إليه. ولن يستطيع الغرابٌ ولا 
عدر أن بت عليها شينًا عير ذلك . 

ولا ننه يعني اليم المنافية للعلم 
إلا قات به الجمعة من بناء قعطها 
وإرشادها على آينات العرآن النظيم 
وأحاديث الَبيّ كك ووصايا أكمّة السَّلفاء 


ھان هذا که كان مهجورًا 2 هذه اليا 
بل وك غير هذه الدّيّار ٠‏ فإذا كانت هذه 


لأقكل الجهل الاق لكل جه وجل 
وأنّها هي مصدرٌ ر اين والعلم وكلّ خير 


وسعادة للبشر وأرّعُمَ الله أَنْتّ كل أقاك 
أثيم 23 1 
© وضع برامجٌ ومناهجَ للتعليم ؛ 


قال تعالى: وکن كوأ وب 
کشر یمو الككب وا کسر 5 
(4)2 2 القفلكا ]. 

بل هذه الآية الكريمة إشارة إت 
الإصلاحَيّن اساب إصلاح العلم اه 
إلى مارد الأصيلة. الكتاب والستّة. 

وإصلاح التّعُليم باه فيهما فالأؤل بخ 

قوله: درسو 4. والثّاني ب قوله: 
یمود الككب». 

وقد أشار ابن باديس إلى الاستدلال 
بهذه الآية عند حديثه عن إصلاح التَّعليم 
فقال: «وهكذا كان التَملمُ والتََّلِيمُ ف 
القرون الفُضلى مبناها على التَمْنَهِ بخ 
القرآن والسّنّة. روى ابن عبد الب ذخ 
«الجامع» عن الضّحاك # قوله تعالى: 
وأ ويد حيحش شرو 
کیو کی 
على کل من تعلّم القرآ 
(12) /الآثان, (3/ 289). 


f 
+ 


وروی عن عمر د أنه كتب إلى أبي 

E i 

موسى #@: «أمًا بعد هغهوا 2 الستة 

وتفقَّهُوا ب العري 

كما أن الآية ذكرًا لهذا الإسادع 
القّالث ٠‏ وهو إصلاحٌ التّعايم 


دا ع قوله: 7 


ولا شك أن هذا يس على منج بناج 
يُراعي فيه مَراتبَ الطلآبٌ 


قال ابن باديس: نَا فنا من الحجاز 
ونا بقسنطينة عام (32).؛ وعَرّمنا 
على القيام بالشدریس. أدخلنا 2 برنامج 
دروسنا تعلیم اللغة وأدبهاء والتفسيرٌ 
والحديك والأصسول ومبادىٌ التّارِيْ 
ومبادی الجّغرافيّة ومباديٌ الحساب 


وغيرٌ هذاء ورأينا لزوم تقسيم العلمين 
إلى طبقات. واخترنا NET‏ 
متهم يعض الككب الأبتزاققة الك 
وشعتها وزارةٌ المعارف المصرئّة. وأحدَكنا 


تقييًا يخ أساليب التّمليم ؛ وأخذنا ع 
على تل جميع العلوم باللسان العربيٌ 


وتدعوالطلية إلى الفكر والنظر ك الفروع 
الفقهيّة. والعمل على رَبِطها بأدلّتها 
ا و مُطالعة 5 
مين ومُؤلفات المعاصرين ,15 . 

© إنشاءُ دور للتعليم : 

إن من أساسيّات ا والدّعْوَة 
إلى الله تعالى إيجادٌ دورب يبث ت يها العلم 
وینشر. كثيرًا ممن آتاه الله تعالى 


حَظا وافرًا م من العام ما عطلة عن 3 كيّته 


(13) «الآثار (3/ 218). 
(14) كتاب العلم. باب «العلمّ قبل الول والعمل». 
(15) ١الآثاره‏ (3/ 27). 
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وكثيرًا ممن عنده برامج ومناهځ ينحرج 
بها فقهاءٌ وعلماءٌ, تعطّل ما عند لفيا 
أماكن تجسید کار رھدا ضار ا دور 
للتّعايم إصلاحًا له وغيابها تعطيلً 
له» وعلى رس هذه الدور المسجدٌ بیت 
الله «النذي لم يرل منذ بنا النبي كلل 
مسجدّه ولايزالٌ اة 5 شرج 
الفقهاء والقاماء :وليه اللذ ارس والمعاهةٌ 
ا 


يقول ابن بادیس: .ملا ب نلجزائر 


ورعاية مَدَد المتعلّمين ووضع حَطة إلتّعليم 
لقامت بأعظم عمل علميٍ ديني للأمّة بخ 
حاضرها ومُسَتقبّلها. 

شم لابن مع هذا من حت كل تعبة 


من شعَّب الجمعيّة على ترسيم مُدَرْسِ 
ناليم وامسجدهم» إن کان لهم مسجد 
م مى الجمعيةٌ لدى الحكومة لتُرَسْمَ 
4 كل مسجد من المساجد التي لنظرها 
مَدَرّسَا فقيهًا بالدّين ليعلْمَ النَّاس ما 


ترح المعلمين الدينيّين. ومعلمون ها 
المساجد التي لنظر الو ولتي 3 
الجماعات» تلك هي الحالةٌ التي يجب 
ن کون عليها الأمَّةٌ الجزائريّة المسلمةٌ 
لتبقى ملم ةا الله 

وقال ب بيان أهميّة التّعليم المسجدي 
ودوره ب2 إصلاح المجتمعء وبيان خطورة 
1 إذا كانت اساج 


(16) «الآثار» (3/ 228). 


مُعمورةٌ بدروس العلم فإ العامة الي 
َنْتَابٌُ تلك المساجدّ تكون من العلم على 
ت وافر, وتَتَكُوَقٌ 0 طبقة فة 
الفكر سحرحة او صرق بالدين» 
كمل هي 2 نفوسها. ولا عل وقد 
عرفت العلمّ وذاقت حلاو: تعليم أبناتها. 
وهكذا ينتشرٌ العلمُ و الأمّة ونر لابه 
من أبنائها وتَنمُقٌ سوقه فيها. أمّا إذا 
خت المساجدٌ من الدّروس كما هو حالنا 
اليومٌ بل الغالب ب7 فإنٌ الأمة تُمَقَى 
عن العلم والدّين وتَنْقَطعٌ علاقَتُها به. 
وتَبودُ حرارة شَوْقها إليه. فتجسو نفسّها 
وأبناءها ومسي والدّينٌ فيها غريب. وقد 
عرف أسلاكُنًا رحمهم الله هذه الحقيقة 
فا الأكبان الطائلة على التدريين 
4 المساجد. التَّدريس الدِّينيٌ الجامع بين 
العلم والتّهذيب. ردا ا ا 
حالة عامّتنا على غير ما تراها عليه 
اليوم!. 


(17) وهو كذلك حالنا اليوم: فالله المستمان. 
(18) الآثان (4/ 252). 


© جعل التّعليم مُوَاكبًا 
اجات الزمن: ّ 

إِنَّ مما يزيد يقينَ أهل الإيمان أَنْ 
يرّوا كثيرًا مما استجدّ من العلوم الكونيّة 
قد جاء موؤكدً! كا 2 ان 


ا 


3 ي 
والسّنّة. وهذا مما يُشْمَله وَعْدّ الله تعالى 


وف نشي حف ب لم آنه الى ألم 
1 

ومن هذه العلوم الكَونيّة ما جاء كاشمًا 
من صني بن الأسيس ارز 
وحكمها وأسرارهاء وعليه فمن إصلاح 
ل سا ا 
اف ات ك فيها خدمة لنصوص 
الكتاب والسّنّاك1, 


(19) مع الى خطورة هذا الباب ووجوب 
إخضاعه لضوابطٌ شرعيّة تَحْكمُهُ حتَّى لا يتَجَاسر 


انَل على قوم تالف 
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قال ,ابن ناديس إن اللغرآن كاب 
الذهر ومعجرك الشانرة فلا 


بتفصيره إل ؤم وكذلك كلام : 


الواردة بل ن ومشک 
الاجتماع لم مهم أسرارها ومقاذيها إلا 
عاقب الأزمنة وظهور ما يُصَدُقها من 
سن اله بيذ الكون. وكم َرَت لنا حوادتٌ 
الرمّن واكتشافاتٌ العلّم من غُرائب آيات 
اران وي الست اغ ا 
للمُتَخرين ما لميَطهَرللمقد مين ورا 
مصداق قوله يكل ب وَضْفْ القرآن: «لآّ 
تنقضي عجَائبم20, 


والعلماء انقؤامون على كتاب الله وسنّة 


NEE 
الجامد. وإنما يَتَرّقبون من سن الله بخ‎ 


الكون وتدبيره 4 الاجتماع ما يكشت 
لهم عن حقائقهما. ويكنُون إلى الرْمّن 
وأطوا 
وقد أثر عن جماعة من كُقهاء الصّحابة 
بالقّرآن قوهم ب بعض هذه الآيات: «لم 
يأت مصداقّها أو تأويلها بعد ينون 
أنه آت وأنَّ الآتي به حوادثٌ الزّمان ووَقائعٌ 
الأمُوان: وكلّ عالم بعدّهم فَإنّما يُعطي 


ف بها نفسّه2©. 


تفسيرٌ ما عَجَرَّت عنه أفهامُهم. 


صورة زمّنه بعد أن ي 


© © © 


(21) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميّة 
(371/17. 
(22) متفسير ابن بادیس» (2/ 361-359). 


ألفاظ وحفاهيم في الميزان 


و 


اة 


من المعلوم أنَّ لأهل الباطل طُرقًا 
كشيرةٌ ب حرب أهل الحق. ووسائل 
تة كفب اللاي تمقأ متدامع هق 
الصّدق؛ ومن هذه الوسائل التي توارثوها 
وكائّهم تواصوا بهاء نبرّهم لأهل الح 
بألقاب السّوء. وطعنهم فيهم بكلام مكرر 
ومبدوء: وهذه طريقة لهم قديمة لم يسلم 
متها :واحد :من الدّعاة المضاحين: يحَتّى 
أفضلهم وأعظمهم نبيّنا الأكرم كلا 
فقد قالوا عنه مجنون وساحر. وكاب 
وشاعر. وغير ذلك من الكلمات البواطل. 
فأتباعه الد اعون لسنّته المتمسّكون بهديه 
لهم تعبت سا گول بهذف يلين 
فيهم ويُحدّر منهم 2 كل زمان ومكان. 
بأشكال متنوّعة. وبألفاظ مختلفة. 

وساقصيرهنا . بإذن الل ضالى .على <١‏ 
كلمة واحدة يستعملها اليوم اهل الباطل 
ويردّدونها. ويحلو لهم أن يصفوا آهل 
السّنَّة والجماعة بها وهي كلمة «حشوية» 
الكلمة التي كان المبتدعة يلمزون بها أهل 
السّنّة ويطعنون فيهم. ويستخدمونها 
للتّشهير بعلماء الحديث وانتقاصهم. 
واف جن ما يتلق ية اة مركا 


ية « 


يتكلّم بهاء وحقيقة من يُوصف بهاء من 
كلام أئمّة الّين حتَّى تكون من المميّزين 
العارفين الذين يصعبٌ خداعهم واللعب 
أولاً؛ فليعلم أن أوّل من تكلّم بهذه 
الكلمة وقالها نابزًا بها غيره هو: عمرو 
بن عبيد المعتزلي؛ حيث نبز بهذه الكلمة 
وليّا من أولياء الله الصّالحين. وإمامًا من 
أئمّة ال والدّين. وصحاييًا من أفضل 
اة التي الأمين عليه أفضل الصّلاة 
وأزكى التّسليم : ألا وهو صاحب رسول الله 
عبد الله بن عمر ا . واليك البيان: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
«بيان بيس الجهميٌة «)124/2 07 
فى الحشويّة 4 لغة التّأطقين به ليس 
اسمًا لطائفة 1 
وإذا كان كذلك فأوّل من عرف أنّهِ تكلم 
2 الإسلام بهذا اللَفظ عمرو بن عبيد 
رئيس المعتزلة ‏ فقيههم وعابدهم ‏ فإنّه 
ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله. 
فقال: كان ابن عمر حشويًا. نسبه إلى 
الحشو وهم العامّة والجمهور». 


وقد صرّح بذلك بے مواطن أخرى من 


بعض المنتسبين للدّعوة ا 
يجرو آهل N‏ والجماعة بها. 
لا يعرف بخ الشرع مسن لها وا2 
اللقة العربيّة التي جع إليهاء ولا ج 
العُرف العام الذي يمين على فهم مراد 
لمتكم بهاء ؛ ونا هي كلمة مُحدثة يأوي 
المبتدعة إليهاء ليطعنوا بها فيمن خالفهم 
بے بدعهم» ولم يوافقهم على أهوائهم 
وعقائدهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يانه 
«مجموع egal‏ «وآما قول 
القائل حشويّة فهذا الَفظ ليس له مسمّى 
معروف لاك الشّرع. ولا اللفة ولاك 
العرف العام». 

كالثًا؛: يوضحه أنَّ كلمة حشويّة لا 


يأوي إليها ذ نبز غيره ممن لا يوافقه 
على هواه بها 3 الطوائف الضّانّة عن 
الصّراط المستقيم. افر المخالفة 
للدّين القويم. وإليك البيان: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كاه 
مجموعة من الطّوائف المبتدعة الي 
تستعمل هذا الأفظ وما ب معناه وهي( : 

1المعتزلة. ‏ 2.الجهميّة. 

3 الرّافضة. 

4.القرامطة الباطنيّة. 

5 الأشعريّة. 6 الفلاسفة. 

وليعلم كل من لاك بلسانه هذه الكلمة 
أنه قد سلك سبيل كلَّضالٌ منحرف. وجاهل 
متخبّط مخرف.وليسلهسلف إذاستعمالة 
لهذه الكلمة أقصد ممن هو على سبيل 
المؤمنين: وطريق الصّالحين المصلحين. 


(1) انظر: «بيان تلبيس الجهميّة. (2/ 128 - 131) 
و«مجموع الفتاوى (12/ 97). 


السنة الحادية عشرة. المدد الرابع والخمسون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1438ه الموافق ل جانضي /فيفري 2017م 


قال شيخ الإسلام يَكاْهُ ‏ «المناظرة 
ك العقيدة الواسطيّة» من ضمن مجموع 
الفتاوى (119/3): « هذا اللّفظ أوّل من 
إ.د عه المترلة فانم يسان الجماعة 
والسّواد الأعظم الحشو. كما تسمّيهم 
الزائفة اديو وحدى اتا ف 
عموم الئاس وجمهورهم. وهم غير 
الأعيان المتميّزين. يقولون هذا من حشو 
النّاس كما يقال هذا من جمهورهم. وأوّل 
من تكلّم بهذا عمرو بن عبید » وقال: كان 
عبد الله بن عمر ن حشويًا. فالمعتزلة 
سمُوًا الجماعة حشواء كما تسمّيهم 
الرّافضة الجمهور». 

وقال ب «مجموع الفتاوى» (146/4): 
«وأوّل من ابتدعٌ الذم بها المعتزلة الذين 
فارقوا جماعة المسلمين. فاتّباع سبيل 
المعتزلة دون سبيل سلف الأمّة ترك للقول 
ايد الواجب بذ الذين وبع سيين 
المبتدعة الضالين ...» 

رابعًا: معلوم عند کل من درس 
شیئا من كتب الفرق والملل: والطّوائف 
والنحل. أنَّ الفرّق تنسب دائمًا إمّا إلى 
مؤسّسهاء أو إلى بدعتها التي ابتدعتها. 
أو إلى فعل قبيح من أفعالهال فإذا كان 
الأمر كذلك فطائفة الحشويّة ي يزعم 
هؤلاء المبتدعة انهم يحاربونها. وانبرى 
زماننا كثير منهم للتُحذير منهاء ما 
هي مناسبة تسميتها بهذا الاسم؟ هل 
هي منسوبة لمن أسّسها. أم هي منسوية 
للبدعة نفسهاء ؛ أم هي منسوية لفعل قبيح 
من أفعالهاً؟ 

والحقيقة أن هذا الاسم كما تقد 
وسيأتي إن شاء الله . لا حقيقة لهء ولا 


وجودائلسماهء ونْمَاهَواسمٌ ميتدخيقصد 


(2) قال الملأمة صائح الفوزان حفظه الله بذ «شرح 
العقيدة الواسطيّةء (ص 12): اده ليل البدع 


من خلاله نبرٌ أهل الحق للشفير منهم 
وصرف النَّاس عن الحق الذي عندهم: 
قال ابن تيميّة يَكَاِنْةُ ہے «بيان تلبيس 
الجهميّة» (124/2): «مسمٌّى الحشويّة 
4 لغة الناطقين به ليس هو اسمًا لطائفة 
معيّنة لها رئيس قال مقالة 
كالجهميّة. والكلابيّة. والأشعر 
اسمًا لقول معيّن من قاله كان كذلك. 
والطّائفة نما تتمّز بذكر قولها أو بذكر 


رجالهاء أو بنعت أحوالهاء فالأوّل كما 
يقال النجدات, والأزارقة. والجهميّة. 
والنجاريّة. والضراريّة وتتصوزدلك: 
والثاني كما يقال الرّافضة والشيعة. 
والقدريّة, والكرجكة: والخوارج؛ ونحو 
ذلك. فأمًا لفظ الحشويّة فليس فيه ما 
يدل على شخص معيّن. ولا مقالة معينة. 


من شاؤوا ممن خالفهم بط ي 
ومنهجهمٍ بغرض ذمّهم والتّنفير منهم 
وصرف النّاس عنهم. 

خامسًا: ثم اعلم أن مقصود 
الطوائف الضا لقي سيق 0 

من إطلاق هذه الكلمة على المخالفين 
لهم. وصف هؤلاء المخالفين بالجهل 
م العلم: وبالكذاجة و3 الفهم . 
لأنَّ الحشو عندهم هم هم العامّة وجمهور 
النّاس الّذين قل علمهم. ٠‏ وضف همهم . 
وعظّم جهلهم. . وبخاصّة علم الكلام اذ 
يظنٌ هؤلاء المبتدعة ة أنّهم تبغوا فنه: وان 
الحقائق لا لم إل من خلاله. ولذلك 
هکل من خالتهم ب أقوالهم ومناهجهم. 
وتقريراتهم وعقائدهم. فهو حشوي ولو 


وانعدا 
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كان من أحفظ النّاس وأعلمهم» بل ولو 
كان من أصحاب ب ابي لا ورضيٍ ي الله 
عنهم: فالحشویٰ هو كل من خالفٌ ما 
عليه القوم من وَهَم سمّوهُ علمّاء ومن 
تخريفات زعموهاً حكما ٠‏ وخلاصة 
القول: إن المطلق لهذا اللّفظ على غيره 
متعال بفنّه وعلمه. مسالط 
وها ده . مزدر لغيره ممن خالفه؛ 
ولو كان أفضل منه فما وعلمّاء وعملاً 
وحالاً: ٠‏ والدّليل على هذا كلام عمرو بن 
عبيد المعتزلي ب2 عبد الله بن عمر ا 
الصّحابي المهاجري. 

کا اھک ی ع الله أبو 
زيد قا ب «معجم المناهي اللنظيّة, 
(ص 232): «فانظز إلى هذه الجسارة 
الخبيثة ب2 قولة المعتزلي عمرو بن عبيد 
دعق إمام من أئمّة ادى الصّحابي 
عبد الله بن عمر د وما تزال سلسلة 
الفساد . يجترها المرضى بفساد الاعتقاد. 
يطلقون عباراتهم الفجّة ب حق أهل 
السّنّة والجماعة, فيلقبونهم بالحشويّة 
وينبزونهم. واللّه الموعد». 

وما يدل على ذلك أيضًا كلام 
النوبختي الشيعي الرّافضي يذ أثمّة أهل 
الحديث كمالك والشَّافمي وغيرهما . 
امسا سم عع 
الكلمة المصنوعة واللّفظة المبتدعة 


قال النوبختي ‏ كتابه «فرق الشيعة» 
(ص 20): 
«أصحاب الحديث منهم (سفيان ابن 


بري) و(شريك بن عبد الله) 
و(ابن أبي ليلي) و(محمّد بن إدريس 
الشافمي) و(مالك بن أنس) ونظراؤهم 
من أهل الحشو والجمهور العظيم وقد 
مزالو 

م معرض ا من يطاق المبتدعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف 
«مجموع الفتاوی» (97/12): «وأصل 
ذلك: أنَّ كل طائفة قالت قول كانت 
به الجمهور والعامّة ينسب إلى أنه قول 
الحشويّة أي الذين هم حشو 4 النّاس, 
ليسوا من المتأهُلين عندهم ...» إلى 
أن قال: «... فإن كان قائل ذلك يعتقد 
أن الخاضّة لا تقوله وَإِنَّما تقوله العائّة 
والجمهور فأضافه إليهم وسمّاهُم 
حشويّة 
فالحقيقة إِذَا؛ أنَّ علوم هؤلاء الذي 
يفخرون على غيرهم بها مجرّد أوهام. 
لم تورثهم سعادةٌ ولا انشراح صدر بل 
كانت من أعظم أسباب اشطر أيهم 
وقلتهم على الدّوام, ولذلك صرح كثيرٌ 
من مُعَدّميهم والمعظمين ق بعد 
طول عنائهم وتعبهم بما يدل على ضّحالة 
هنا كانوا غلية.:ؤتفاهة:ما خاضوا افيه 
وخاصموا لأجله. وأنَّ علمّ الكلام مجرّد 
أوهام. اغتر“ به بعص الأعلام» وقد ذكر 
الإمام ابن أبي الع الحنفي ِناش ب 
«شرحه على الطحاويّة» (ص 167) من 
كلام أساطين المتكلمين وفحولهم وأتمّتهم 
بعش ما یدل على ذلك فلينظره من شاء. 


سادسًا: من المتقرّر عند أهل الإسلام 


ن الم وام انا کیان بالأسماء 
الشَّرعيٌ ة. والألفاظ المأثورة المرعيّة. 
فمن ذَمَّ غيره بل ظ من الأ فاظ أو كلمة 
من الكلمات فعليه أن يُرهِنَ على أنَّ هذا 
الَف مذمومٌ ب شريعة الإسلامء ما 
كلام الملك العلاّم: أو كلام اللي كلا 
أو كلام السَّلف الأعلام» فإن لم يُوجد 
الفظ ف هذه المصادر وجب على من ذم 


غيره به أن يبيّن - ولا . مراده به» ويبيّن ۔ 
ثانيًا ‏ أنَّ هذا المراد مذمومٌ يخ شريعة اللّه. 
فإن تحقّق هذاالة» طولب بإقامة الدليل- 
بعد ذلك على أنَّ المنسوبٌ إليه هذا اللفظ 
والموصوف به ينطيق عليه فعلاً . ويتحشّق 
أيه زولا 


يجُزالذم به أونسبة اس إليه: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«مجموع الفتاوى» (4/ 146): «قوله: 
يتحاشى من الحشو والتّجسيم» ذم للناس 
بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. 


وانّذي مدحه زین ودم شين هو الله 
والأسماء التي يتعلّق بها المدح والدَّمَ من 
الدّين لا تكون إلا من الأسماء التي أن 
الله بها سلطانه. ودل عليها الكتاب 
والسّنّة أو الإجماع. كالمؤمن والكافر, 
والعالم والجاهل؛ والمقتصد والملحد. 
فأمًا هذه الأنفاظ الثّلاثة فليست ب 


كتاب اللّه. ولا ے حديث عن رسول اللّه. 
ولا نطق بها أحد من سلف الأمّة وأكمّتهاء 
يا ولا إثبانًا.... ليس فيها ما يوجد 

0 
عن بعض السّلف ذمّه إلا لفظ التّشبيه. 


فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من السّلف 
الصّالح: ولو ذكر الأسماء التي نفاها 
الله القرآن مثل: لفظ الكفؤ والنَّدٌ 
وال وقال: منهم من لا يتحاشى من 
التّمثيل ونحوه. لكان قد E‏ 
كتابه. ودل القرآن على ذم قائله: ثم 
ينظر هل قائله موصوف بما وصفه به 
من الدَّمّ أم لا فأمًا الأسماء التي لم يدلٌ 
الشّرعَ على ذم أهلها ولا مدحهم. فيحتاج 
فيها إلى مقامين. 

أحدهما: بيانٌ المراد بهاء 

والثّاني: بيان أنَّ أولئك مذمومون بذ 
الشّريعة. 

والمعترض عليه له أن يمن المقامين. 

فيقول: لا نسلم أن ين عنيتهم داخلون 
4 هذه الأسماء التي ذممتهاء ولم يقم 
دليلٌ شرعيٌّ على ذمّهاء وان دخلوا فيها 
فلا نسلم أن كلّ من دخل © هذه الأسماء 
فهو مدمومٌ 4 الشرعء اه 

وبناءً على ما قرره شيخ الإسلام 
5ه يطائّبٌ من ذم اللفيين نابزا 
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إيّاهم بكلمة «الحشويّة, أن يحقق ب 
كلمته هاته بالمقامات المذكورة وإلاعَدٌ من 
المعتدين الظالمين ومن المفترين الكذَّابين. 

سابماء أن الطّاعنين اليوم ‏ السّنيّين 
بهذا الطّعن المشين لا يصرحون. لجبتهم 
وتلبيسهم . بمعتقدهم ‏ أئمّة آهل السّنّه 
المتقدّمين. وقدوة السَّلفِيِّين المشهورين؛ 
كمالك والشافعي وغيرهما ‏ رحمهم الله 
.؛ لعلمهم بعلوٌ مكانتهم. وعظيم منزلتهم 
عند أمّة ا 
هم على مثل طريقتهم حاربوا أثمّتناء 
وتكلّموا فيهم. ونبزوهم بالألفاظ نفسهاء 
وألقاب السّوء ذاتهاء فصرّح أسلافهم . 
بذلك كما سبق بيانة. 

والمطمون.فيهم. - اليوم - بمثل هذه 
الكلمة هم على طريق أتمّة الحديث من 
أهل اسه والجماعة. والطاعنون فيهم 
بهذه اللّفظة هم على طريق أهل الريغ 
والفرقة والبد عة فهنيئًا من كان أسلافه 
مالك والشّافعي وأتمّة الحديث. وتعسًا 
وخيبة لمن كان الاه مرو بن تيد 


والنوبختي وکل مبتدع ضال. 
ثامنًا: لقد ذكرٌ الإمام ابن القيّم 
ماه بك نونيّته كثيرًا من الأحكام التي 


بق کک رھا راد عليها ما يمتع أسماع 


آهل السنة ويشتنها: ونذلك أردت أن 


المخالغين, وإمتاعًا وإيتاسا السنيين 
: 

فإليكم ما يتعلق بموضوعنا 

مما جاء 2 النونيّة من نظم رائق» وبيان 

نافع فا 1 


4 
قال كَل 2 القصيدة التوئمّة 


فصل: E.‏ 
بالحشوية وبيان من اوت e‏ 
المذموم من هذا اللّقَب منالطا 
وذكرأوّلٍ من لَب به أهلّ السُنّة من 


وه ياك ف SE‏ د 
حشوية يعنون حشوا ل الوجو 
د وَفَضْلَةٍ أمّة الإنّْان 


إلى أن قال كه 


(3) ( ص573). طبعة مدارعالم الفواثد». 


ك ابن الخليقة طارد الشَّيَطَانِ 


ا 


َا موَالحَشُوي للدي 


ٿث EEE‏ الإشلام وَالإدٍ 


والخلاصة: اکل 
السّنّة السَّلفيّين بهذه الكلمة يكون قد 
مل ماايفعله أهل البدع والأهواء: وأهل 
الضّلال والانحراف. كالفلاسفة والمعتزلة 
والجهميّة والرّافضة والصوفيّة وغيرهم. 
وإن لم يكن منتسبًا إليها . أو متَّبعًا لها . 
سراح 

وسبحانك الهم وبحمدك. أشهد أن 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


الاسم .. عدت اوا 
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